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تأخير جديد للبطاقة التمويلي

هل من خيط بين نيترات بعلبك ونيترات المرفأ؟ 



والــبــيــان الجمركي الـــذي يُــبــنّ بــإذن 
مـــن دخــلــت عــلــى اعــتــبــار أنــهــا مـــواد 
وزارتــي  إذن  إلــى  وتحتاج  محظورة 

الداخلية والدفاع.
كــذلــك تــم الاســتــمــاع إلــى إفـــادة غالب 
صــلــح ابـــن صــاحــب الــبــضــاعــة فنفى 

معرفته بتفاصيل عمل والده، وأن ما 
 والده يشتري النيترات 

ّ
يعرفه هو أن

من مزرعة الأخوين مارون وإبراهيم 
الصقر في رياق.

 صلح قرر 
ّ
وذكرت المصادر الأمنية أن

نقل النيترات من المستودع لأنه كان 
خائفاً من انكشاف أمره، مشيرة إلى 
 مــخــبــراً وشـــى بــه فــي الــيــوم الــذي 

ّ
أن

ــضــبــط الــشــاحــنــة 
ُ
حــمّــل الــنــيــتــرات لــت

أثناء انتقالها.
ــط الــنــيــتــرات المــضــبــوطــة  ــا عـــن ربــ أمــ
العنبر  فــي  مخزنة  كانت  التي  بتلك 
رقم 12، فأشارت المصادر الأمنية إلى 
فــيــهــا مختلفة.  المــعــبــأة  الأكـــيـــاس   

ّ
أن

الكيميائي  الــخــبــيــر   
ّ
أن ذكـــرت  كــذلــك 

بــإمــكــانــه تــحــديــد الــعــمــر الــتــقــديــري 
لــلــنــيــتــرات المــضــبــوطــة، مــشــيــرة إلــى 
ـــفـــيـــد أنــهــا 

ُ
ت  المـــعـــلـــومـــات الأولــــيــــة 

ّ
أن

موجودة لديه منذ ثلاث سنوات.
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المشهد السياسي

الـــيـــوم، يــفــتــرض أن تنطلق،  بــــدءاً مــن 
ــيــــس نــجــيــب  ــرئــ ــا، حــــكــــومــــة الــ ــيــ ــمــ رســ
مـــيـــقـــاتـــي بــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــجـــهـــا. فــهــي 
عــلــى مــوعــد مــع الــثــقــة الــنــيــابــيــة، التي 
ــة، بــالــنــظــر إلــى  ــ يُــتــوقــع أن تــكــون وازنـ
عــدم وجــود حالة معارضة كبيرة. إذ 
إنـــه بــاســتــثــنــاء كــتــلــة الـــقـــوات، يتوقع 
أن تــعــطــي كـــل الــكــتــل الــكــبــيــرة الــثــقــة، 
فالتيار  القوي.  لبنان  تكتل  فيها  بما 
الوطني الحر الــذي سبق أن أعلن أنه 
سيعطي الثقة على أساس البرنامج، 
قــرر أن لا يقف حجر عثرة فــي طريق 
بــرنــامــج ســيــتــحــمّــل رئــيــس الــحــكــومــة 

مسؤولية تنفيذه.
عــمــلــيــا، قـــبـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الــثــقــة، 

كانت الحكومة قد عكفت على دراسة 
عدد من الملفات. وبحسب المعلومات، 
اجتماعات  الحكومة  رئيس  عقد  فقد 
عــديــدة يــومَــي الــســبــت والأحــــد لبحث 
الــتــمــويــلــيــة. وبنتيجة  الــبــطــاقــة  مــلــف 
تنفيذ  بــدء  تأخير  المــنــاقــشــات، سيتم 
مــشــروع الــبــطــاقــة، بــعــد أشــهــر طويلة 
الأكثر  ثمنها  يدفع  التي  المماطلة  من 
ضــعــفــا فـــي المــجــتــمــع. فــفــكــرة الــبــطــاقــة 
بديل  تأمين  وجــوب  على  تقوم  كانت 
يعين الأكثر فقراً على مواجهة تبعات 
ــرى أن الــدعــم  ــا جــ ــع الــــدعــــم. لــكــن مـ رفــ
ــــزة، فــي  ــاجـ ــ ــورة شـــبـــه نـ ــد رُفِـــــــع بــــصــ قــ

بالأمل  يتمسكون  الــنــاس  كــان  وفيما 
ـــه المــــــــازوت الإيـــــرانـــــي، وجـــد 

ّ
الــــــذي بـــث

الراعي في  البطريرك الماروني بشارة 
الخطوة التي تحققت فرصة للهجوم 
ــه. »الـــــراعـــــي الــــــذي لــم  ــلــ عـــلـــى حـــــزب الــ
المحطات  على  الـــذل  لطوابير  يكترث 
ولــلــحــرمــان مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
ــــوع المـــــــــازوت  ــــوضــ ــل مــــقــــاربــــة مــ ــ ـ

ّ
ــــض فـ

الإيــــرانــــي مـــن بـــوابـــة تــنــافــي ذلــــك مع 
كــيــان الــدولــة ومــؤســســاتــهــا. واعــتــبــر، 
الــدولــة »لا يمكن  فــي عظته أمـــس، أن 
أو مواقف  مــمــارســات  مــع  أن تستقيم 
تـــتـــنـــافـــى وكـــيـــانـــهـــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا«. 
أضـــــــاف: »ويـــســـمّـــونـــهـــا بـــكـــل بــســاطــة 
ـــهـــا غــيــر 

ّ
ــيــــة، وكـــــــأن حـــل نـــقـــاطـــا خــــافــ

ضـــروري، من مثل حياد لبنان وعدم 
ــات  ــارســ ــمــ ــيـــح المــ انـــــحـــــيـــــازه، وتـــصـــحـ
المــنــافــيــة لــلــدســتــور واتـــفـــاق الــطــائــف، 
ــا إدخـــــــال  ــهـ ــيـ ــة الــــتــــي تـــــم فـ ــقــ ــريــ ــطــ والــ
صهاريج المحروقات بالأمس القريب، 
انفجار  جريمة  فــي  التحقيق  وإعــاقــة 
ــأ بــــيــــروت والـــتـــشـــكـــيـــك المــمــنــهــج  مــــرفــ
بقاضي التحقيق، كأن المطلوب إيقاف 
وبموقفه  أكبر جريمة«.  في  التحقيق 
ـــن الـــــحـــــرمـــــان مــن  ــ ـــاوي بـ ــ ــــسـ الـــــــــذي يــ
أســاســيــات الــحــيــاة وبـــن الــســعــي إلــى 
التخفيف من أوجاع الناس وعذابها، 
فات الراعي التنبه إلى تغريدة البابا 
فرنسيس، يشير فيها إلى أن »العظمة 
والــنــجــاح فــي نظر الــلــه يُــقــاســانِ على 
أساس الخدمة، وليسَ على ما يملكُه 

المرء، وإنما على ما يقدّمُه«.
المستمرة  المحلية  للحملة  واستكمالًا 
عــلــى حــــزب الـــلـــه مـــن بـــوابـــة اســتــيــراد 
الوقود من إيران، ومن دون تقديم أي 
بديل، كانت المتحدثة الإقليمية باسم 
وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين 
غــريــفــيــث، تـــذكّـــر بــــأن »أمـــيـــركـــا تتخذ 
ــراءات ضــد إيــــران واســتــيــراد  ــ عـــدة إجــ
النفط غير الشرعي، ونحن مستعدون 
لمـــســـاعـــدة لــبــنــان لــلــتــغــلــب عــلــى أزمـــة 
الطاقة، ولكن على السلطات اللبنانية 
أن تكون على استعداد لتقوم بدورها، 
واستيراد النفط من إيران والنشاطات 
ــعــــرّض لـــبـــنـــان لــلــخــطــر«.  المـــشـــابـــهـــة يــ
ورأت أن »من الواضح أن أمام الشعب 
ــات مــلــحّــة،  ــاجـ ــيـ ــتـ الـــلـــبـــنـــانـــي عـــــدة احـ
وبعض الجهات كحزب الله، وبدلًا من 
إيـــاء الأولـــويـــات لــهــذه الاحــتــيــاجــات، 

يخدم أنظمة خارجية كإيران«.
)الأخبار(

ة
ّ

ة كبيرة: الكهرباء والمحروقات أولوي
ّ

ة لحكومة ميقاتي بأغلبي
ّ

ثقة نيابي

ة!
ّ

تأخير جديد للبطاقة التمويلي
المازوت الإيراني بدأ يساهم في 

تعويض جزء من حاجة لبنان 

المفقودة. لكن مع ذلك، لم ير 

البطريرك الراعي هذه الخطوة سوى 

من منظار التنافي مع المؤسسات. 

وقد جارته الخارجية الأميركية في 

ذلك، معتبرة أن استيراد الوقود من 

ض لبنان للخطر«
ّ

عر
ُ

إيران »ي

لم تتكشف بعد كل خفايا شحنة 

بطت في 
ُ

نيترات الأمونيوم التي ض

 نسبة 
ّ

بعلبك أول من أمس، وتبين أن

تركيز الآزوت فيها تبلغ 34.7 في 

المئة، وهي النسبة نفسها التي كانت 

في الشحنة التي أوصلتها الباخرة 

روسوس إلى مرفأ بيروت لتنفجر في 

الرابع من آب، فيما تبين أن علاقة 

تجارية قديمة تربط صاحب الشحنة 

بالأخوين إبراهيم ومارون الصقر 

اللذين يعملان في تجارة الأسمدة 

بقي مارون 
ُ
الزراعية والمحروقات، وأ

الصقر محتجزاً رهن التحقيق

تقرير

تقرير

لبنان يجني ثمار »المتاجرة« السياسية 

بملف ترسيم الحدود

هل من خيط بين نيترات بعلبك ونيترات المرفأ؟

 ملف ترسيم الحدود 
َ

غاب

البحرية مع فلسطين 

المحتلة عن اهتمامات 

الدولة اللبنانية، بعد جرى 

تمييعه في حسابات 

شخصية وسياسية. استفاد 

العدو الإسرائيلي من هذا 

بات لتثبيت أمر واقع 
ُ

الس

في المنطقة التي يقول 

الجيش اللبناني إنها »متنازع 

عليها«. واليوم استفاقت 

 جديداً، 
ً
الدولة لترتكب خطأ

ت 
ّ
بعد تضييعها فرصة تمثل

بتعديل المرسوم 6433 

لتثبيت حق لبنان في مساحة 

1430 كيلومتراً مربعاً 

إضافية

ميسم رزق

ــت شــركــة »هــالــيــبــرتــون« الأميركية 
َ
أعــلــن

التنقيب  لبدء  ترخيص  على  حصولها 
عــن الــنــفــط فــي المــيــاه الــبــحــريــة المــحــاذيــة 
للبنان،  الجنوبية  الــحــدوديــة  للمنطقة 
بـــنـــاءً عــلــى اتـــفـــاق مـــع شــركــة »إنِـــرجـــن« 
الإسرائيلي.  الــعــدو  وحكومة  اليونانية 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة ذكـــرت فــي بــيــان لها 
 أسبوع، عبرَ موقعها الرسمي، أنها 

َ
قبل

أبرمت عقد خدمات متكاملة لتنفيذ بين 
ثلاث وخمس حفر، واستكمال حفر آبار 
ركّز على تطوير 

ُ
لشركة »إنرجين«، التي ت

المــــــــوارد فــــي الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــتــوســط 
وبحر الشمال.

هذا الخبر هو النتيجة الطبيعية لدولة 
»نائمة« عن ملف استراتيجي وحسّاس 
بهذا الحجم. فلولا »تغريدة« من رئيس 
الحزب الإشتراكي النائب وليد جنبلاط 
)مــن بــاب الإستهزاء لا من بــاب الحرص 
بالجهات  هبّت  لما  لبنان(  مصالح  على 
الــرســمــيــة »غـــيـــرة الــــديــــن«، واســتــفــاقــت 
»ردع« العدو بـ  فجأة أن عليها التحرك لـ
»قوّة الدبلوماسية« عن استكمال أعمال 
الحفر في المنطقة التي يعتبرها الجيش 
الــلــبــنــانــي مــتــنــازعــا عــلــيــهــا. فــالمــؤســســة 

العسكرية سبق أن أعدت دراسات بيّنت 
ان مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة 
نــحــو 2290  ــغ 

ُ
تــبــل الـــعـــدو  الــتــي يحتلها 

كــيــلــومــتــراً   1430 )أي  مــربــعــا  كــيــلــومــتــراً 
 
َ
كــان التي  الـــ 860 كيلومتراً  إلــى  مُضافة 

إلى  بحاجة  وبقيَت  بها(،  يُطالِب  لبنان 
توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون لتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى 
الأمــم المتحدة لتثبيت هــذا الحق )راجــع 

»الأخبار«، 13 نيسان 2021(.
ما  عــلــى  الــرســمــيــة  اللبنانية  الــفــعــل  ردّة 
ــأن مــــا فــعــلــه  ــ أعـــلـــنـــه جـــنـــبـــاط بـــيّـــنـــت وكــ
العدو الصهيوني صادِم ومفاجئ. علماً 
هذه  فــي  التنقيب  لأعــمــال  التحضير  أن 
المنطقة مكشوف منذ 7 أشهر. وفي آذار 
اللبناني  الماضي، وجّــه وزيــر الخارجية 
 استقالته من الحكومة، 

َ
شربل وهبة، قبل

اليونان في بيروت  إلــى سفيرة  تحذيراً 
كــاتــريــن فــونــتــولاكــي مــن أن تــبــدأ شركة 
»انرجين« العمل في حقل »كاريش« الذي 
أصبَح ضمن المنطقة المتنازع عليها مع 
ــيـــل«، بــعــدَ أن طـــرح لــبــنــان خطاً  ــرائـ »إسـ
 .»)29 الـــ  النقطة  )خــط  للتفاوض  جديداً 
وذلِــــك بــعــدَ ورود مــعــلــومــات إلـــى لبنان 
 عــــن أن »الـــشـــركـــة الــيــونــانــيــة، 

ّ
تـــتـــحـــدث

ــر الأمـــنـــيـــة فــــي هـــذه  ــاطِـ ــخـ وهــــربــــا مــــن المـ
ــزم الأعــمــال إلى 

ّ
ــل

ُ
المنطقة الــحــدوديــة ســت

شركة أخــرى« )راجــع »الأخبار«، 22 آذار 
.) 2021

ــتــــطــــوّر بـــعـــد 5 أشـــهـــر مــن  يـــأتـــي هـــــذا الــ
 
َ
ــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بــن ـــف المـ

ّ
تـــوق

لبنان و»إسرائيل«، بسبب إصرار الوفد 
المــفــاوض  اللبناني  التقني   – العسكري 
فــي الــنــاقــورة عــلــى أن حـــدود لــبــنــان هي 
الخط 29 وليسَ 23. وهو ما أثار استياء 
ــدعــــى مــنــه  ــتــ الـــوســـيـــط الأمــــيــــركــــي، واســ
اللبنانية  الــدولــة  عــلــى  للضغط   

ً
تــدخــا

ــــى الـــتـــفـــاوض عــلــى  ــل الــــعــــودة إلـ ــ مــــن أجـ
مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعة. غيرَ أن 
شكلة الأساسية، والتي يُمكن وصفها 

ُ
الم

لت في الخلاف 
ّ
بنقطة ضعف لبنان، تمث

الداخلي على توقيع المرسوم 6433 الذي 
ــق لــبــنــان فـــي المــســاحــة  ــبــت حـ

ّ
 ســيــث

َ
كـــــان

متنازع  منطقة  إلى  ويحوّلها  الجديدة، 
عليها في ما لو جــرى تعديله وإرساله 
دخِــــل الملف 

ٌ
إلــى الأمـــم المــتــحــدة. يــومَــهــا، أ

 أطـــراف 
َ
فــي »المـــتـــاجـــرة« الــســيــاســيــة بـــن

ت حملة كبيرة على وزير 
ّ
ن

ُ
المنظومة. فش

الأشــــغــــال مــيــشــال نـــجـــار لـــعـــدم تــوقــيــعــه 
المــــرســــوم )يـــحـــتـــاج إلــــى تــوقــيــع وزيــــري 
نــظــراً لانتمائه  الأشـــغـــال والــخــارجــيــة(، 

ــدَ  ــعــ ــار المــــــــــــردة. وبــ ــ ــيـ ــ ــيــــاســــي إلـــــــى تـ الــــســ
تــوقــيــعــه مــن الـــــوزراء ورئــيــس الحكومة 
الــــســــابــــق حــــســــان ديــــــــاب، تــــحــــتَ ضــغــط 
اتــهــامــهــم بــالــعــمــالــة والــتــفــريــط بحقوق 
إلــى عهدة  المــلــف   

َ
انــتــقــل البحرية،  لبنان 

عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس 
 
َ
ــان كـ آنـــــــذاك،  الأدراج.  فـــي  ــذي وضـــعـــه  ــ الـ

مــســؤولــون أمــيــركــيــون يــتــحــركــون على 
الأميركية  السفيرة  جــانــب  وإلـــى  الــخــط. 
فــي بــيــروت دوروثــــي شــيــا، حــضــرَ وكيل 

لــلــشــؤون  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــســيــاســيــة، ديــفــيــد هـــيـــل، إلــــى بـــيـــروت، 
والـــتـــقـــى عــــون مـــعـــبّـــراً عـــن رفــــض بـــاده 

تعديل المرسوم.
بــعــدَ الإعــــان عــن هـــذا الــتــطــوّر، استفاق 
لــبــنــان، وطــالــبــت الـــدولـــة مــجــلــس الأمـــن 
الــــعــــقــــد المــــــوقــــــع بــن  بــــالــــتــــأكــــد مــــــن أن 
»إسرائيل« والشركة الأميركية لا يشمل 
المــنــطــقــة المــتــنــازع عــلــيــهــا. وطــلــب رئيس 
ــر  ــ ــــن وزيـ الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي مـ
ــيـــة عــبــدلــلــه بــــو حــبــيــب إجـــــراء  الـــخـــارجـ
الدولية  الجهات  اللازمة مع  الإتــصــالات 
المــعــنــيــة لمــنــع »إســـرائـــيـــل« مـــن الــتــنــقــيــب. 
وقــد بحث بــو حبيب مــع مــســؤولــن في 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت الــعــقــد 
الشركة والــعــدو الإسرائيلي،  بــن  ــبــرم 

ُ
الم

ــيـــة الــلــبــنــانــيــة  قـــبـــل أن تـــصـــدر الـــخـــارجـ
 مع 

َ
بياناً أعلنت فيه أن الوزير »تواصل

مندوبة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة 
أمل مدللي، ودول أخرى تدعم المباحثات 
الــبــحــريــة، للتأكد مــن أن عقد الــشــركــة لا 

يقع في منطقة متنازع عليها«.
ما جرى بشأن الترسيم البحري والثروة 
ــبـــول.  ــقـ ــلـــى الـ ــبــــدو عـــصـــيـــا عـ الـــنـــفـــطـــيـــة يــ
سنوات،  مــدى  على  الملف  إدارة  فطريقة 
الــتــي يُمكن  الكثير مــن الأخــطــاء  تــحــمِــل 
ــة على  ــلـــدلالـ ـــضـــيّـــع حـــق لـــبـــنـــان. ولـ

ُ
أن ت

كد 
ّ
تؤ عــدة  بنقاط  التذكير  ينبغي  ذلِـــك، 

أن لبنان يجني اليوم ثمار ما زرعه في 
العقد الأخير.

أولًا، يقول العارفون في وزارة الطاقة، إن 
»عمل الشركة اليونانية في هذه المنطقة، 
جــنــوب الــخــط 23، لـــم يــبــدأ مــنــذ أشــهــر. 
ــازت بــأعــمــال الــتــلــزيــم عـــام 2013،  فــقــد فــ
ت 

ّ
ولــم يــتــحــرّك لبنان يــومــهــا. وقــد توقف

هذه الأعمال لفترة، بسبب وباء كورونا، 
وبالتزامن أعلن لبنان عن حدود جديدة 
تلزيم  إلى  بالشركة   29(، ما دفع 

ّ
)الخط

الأعمال إلى الشركة الأميركية خوفاً من 
تــطــورات أمــنــيــة، أو نـــزاع قــانــونــي دولــي 
بخسارة  لها  ويتسبب  أعمالها  يُــجــمّــد 
مالية«. أضف أن »ذهاب لبنان اليوم الى 
أمــوالًا  سيكّلفه  التنقيب  أعــمــال  توقيف 
القانون  الــى  الشركة ستلجأ  طائلة، لأن 
كد أن لا شيء يُثبِت بأن 

ّ
الدولي ذاته، وتؤ

تــدخــل ضمن  فيها  تــعــمَــل  الــتــي  المنطقة 
المنطقة المتنازع عليها، لأن لبنان هو من 

يدعي ذلِك«.
ثــانــيــا، وبــحــســب مــصــادر ســيــاســيــة، فــإن 
الـــرســـالـــة الـــتـــي بــعــثــهــا لــبــنــان الــــى الأمـــم 
 كبيراً جداً قد يؤدي 

ً
المتحدة »تحمِل خطأ

ــــوزارة  الــــى نــتــيــجــة لــغــيــر مــصــلــحــتــنــا«. فـ
الخارجية طالبت الأمــم المتحدة بالتأكد 
مـــن أن عــقــد الــشــركــة لا يــقــع فـــي منطقة 
ــــك؟ يعني  ذلِ مـــاذا يعني  مــتــنــازع عليها. 
الى  المتحدة ستعود  ــم  »الأمـ أن  ببساطة 
 يديها، أي المرسوم 

َ
الوثائق الموجودة بين

 وأودعه لبنان بعهدتها، 
َ

6433 الذي سبق
والـــذي يــقــول بــأن حـــدود لبنان البحرية 
كــيــلــومــتــراً،   860 ـــ  ــ الـ أي   ،23  

ّ
الــــخــــط هــــي 

الشركة تعمَل جنوب هذا  فــإن  وبالتالي 
الــخــط ولا يــوجــد أي تــعــدّ عــلــى مساحة 
لبنان، وذلك يعتبر بمثابة إعطاء الأمان 
لــلــشــركــة لاســتــكــمــال أعـــمـــال الــتــنــقــيــب«. 
 
َ
ــارت المــصــادر أن »وضـــع لبنان كــان وأشــ
سيكون أقــوى لو جرى تعديل المرسوم ، 
رسِلت نسخة جديدة إلى الأمم المتحدة 

ُ
وأ

بـــ 1430 كيلومتراً إضــافــيــة.  تــثــبّــت حــقــه 
 بالإمكان أن يلجأ لبنان الى 

َ
ساعتئذٍ كان

القانون الدولي لمنع الشركة من استكمال 
أعمال التنقيب«.

فــي المــقــابــل، أكـــدت مــصــادر »الخارجية« 
أنها تنتظر ردّ الأمم المتحدة »لكي نبني 
على الشيء مقتضاه«. ولفتت إلى أن »ردّ 
الأمـــم المــتــحــدة لــيــسَ مــلــزمــا ولا مقدساً، 
مسؤولية  وحــدهــا  تتحمّل  لا  والـــــوزارة 
اتخاذ القرار، فهناك اليوم حكومة عليها 
الــتــطــورات وهــي من  أن تجتمِع لمناقشة 

تتخذ القرار مجتمعة«.

مصادر الخارجية: القرار 

الأخير تتخذه الحكومة 

مجتمعة وجواب الأمم 

ساً
ّ

 مقد
َ

المتحدة ليس

علاقة تجارية قديمة 

تربط صاحب الشحنة 

بالأخوين إبراهيم 

ومارون الصقر

رضوان مرتضى

ضبطت القوى الأمنية، فجر السبت، 
اً من نيترات 

ّ
ن

ُ
شاحنة محمّلة بـ 20 ط

الأمـــــونـــــيـــــوم فـــــي شــــركــــة تـــعـــمـــل فــي 
الزراعية في الطريق  مجال الأسمدة 
المؤدي إلى بلدة إيعات )بعلبك( فجر 
الــســبــت. المــعــلــومــات الأولـــيـــة رجحت 
أن تــكــون الــنــيــتــرات لــاســتــخــدامــات 
 فرار صاحب البضاعة 

ّ
الزراعية، لكن

سعدالله صلح ومدير المشتريات في 
الشكوك.  الزين عزز  المستودع أحمد 
المختبرات  إلــى  إرســال عيّنات  وبعد 
الـــجـــنـــائـــيـــة لـــتـــحـــديـــد نـــســـبـــة تــركــيــز 
وزيــــر  طـــلـــب  ــتـــرات،  ــيـ ــنـ الـ فــــي  الآزوت 
الــداخــلــيــة بــســام مـــولـــوي مـــن رئــيــس 
مــكــتــب المــخــتــبــرات الــجــنــائــيــة الــتــابــع 
النتيجة  إصــدار  القضائية  للشرطة 
بساعة واحدة بدل 48 ساعة، ليتبيّ 

أن نسبة الآزوت في النيترات تعادل 
النسبة نفسها  المــئــة وهــي  فــي   34.7
الــتــي كــانــت فـــي نــيــتــرات الأمــونــيــوم 
التي انفجرت في العنبر رقم 12 في 
مــرفــأ بـــيـــروت فـــي الـــرابـــع مـــن آب من 

العام الماضي.
بلدة  سهل  إلــى  الشاحنة  نقل  وبعد 
السكنية  المناطق  مــن  بعيداً  بدنايل 
المنطقة لمعاينة  إلــى  المــولــوي  تــوجــه 
ــــف ثــاثــة  الــشــحــنــة المــضــبــوطــة، وأوقـ
وبعد  التحقيق.  ذمــة  على  أشخاص 
التحقيق  القضائية  الــشــرطــة  تــولــي 
بداية، أحيل الملف إلى فرع المعلومات 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق بــــإشــــراف  ــ ــتـــوســـع فـ ــلـ لـ
القاضي منيف بركات. القوى الامنية 
داهـــمـــت مــســتــودع صــلــح فـــي ايــعــات 
وتم العثور على فتائل تستعمل في 
الكسارات والمقالع ما يطرح فرضية 
اســتــعــمــالــهــا فـــي تــفــجــيــر الــصــخــور، 

الا أن فــرع المعلومات لا يــزال يحقق 
فــي الامــر بــاشــراف القضاء المختص 
لكشف كل التفاصيل. ولم يعثر على 
نيترات بالتركيز العالي نفسه سوى 

تلك المضبوطة.
تــجــاريــة قديمة  أن عــاقــة  فيما تبين 
ــارون  ــن مــــ ــويــ ــالأخــ ــلـــح بــ ــربــــط الـــصـ تــ
وإبراهيم الصقر )الأخير مسؤول في 
يتعاملان  اللذين  اللبنانية(  الــقــوات 
علماً  والأســمــدة.  بالنيترات  تجارياً 
الــقــوى الأمنية كــانــت قــد ضبطت  أن 
لــــدى الأخـــويـــن صــقــر أخـــيـــراً مــايــن 
الليترات من المحروقات في خزانات 
مــحــيــط  فـــــي  الأرض  تـــحـــت  ـــبـــئـــت 

ُ
خ

مدينة زحلة.
للاستماع  الصقر  مــارون  دعي 

ُ
واست

ــلـــومـــات  ــعـ ــرع المـ ــ ــ ــى إفــــــادتــــــه فـــــي فـ ــ ــ إلـ
أمــــــــس، بــــحــــضــــور وكــــيــــلــــه المـــحـــامـــي 
بقي محتجزاً رهن 

ُ
جــورج خــوري، وأ

أمنية  مصادر  وأوضــحــت  التحقيق. 
بطت في 

ُ
 أكياس النيترات التي ض

ّ
أن

الــشــاحــنــة كــانــت مــغــطــاة بــبــالات من 
ــهــا أخفيت 

ّ
الــتــن بشكل يــوحــي وكــأن

ـــهـــرّب. وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــإن 
ُ
ــت لـ

الصقر لم يُنكر وجود علاقة تجارية 
ه يبيعه النيترات 

ّ
مع صلح، مؤكداً أن

للمزروعات،  كسماد  ستخدم 
ُ
ت التي 

ــه شــحــنــة  ــاعــ ــد بــ ــ ــون قـ ــكــ نـــافـــيـــا أن يــ
 .34.7 الــتــركــيــز  ذات  طــنــا  الــعــشــريــن 
ــادر قــضــائــيــة تــحــدثــت   مـــصـ

ّ
غــيــر أن

 الصقر 
ّ
أن ثبت 

ُ
ت فــاتــورة  عــن وجـــود 

بـــــاع صـــلـــح الـــنـــيـــتـــرات، فــيــمــا قــالــت 
 وجود الفاتورة 

ّ
مصادر التحقيق إن

في  الآزوت  تركيز  نسبة  يتضمن  لا 
النيترات المباعة.

المــعــلــومــات الـــتـــي يــســعــى المــحــقــقــون 
مصدر  بتحديد  تتعلق  كشفها  إلــى 
النيترات وكيفية دخولها إلى لبنان 

العمل  لــبــدء  المستمر  التأجيل  مقابل 
بالبطاقة التمويلية، رغم هزالة المبالغ 
وبحسب  لحامليها.  ستؤمّنها  التي 
مصادر وزاريـــة، »تبيّ وجــود ثغرات 
كــبــيــرة فـــي المــــشــــروع، تــقــتــضــي إيـــاء 
ــن الــــبــــحــــث«. مـــصـــادر  ــد مــ ــزيــ الأمــــــر المــ
لعة رأت أن ذلك يقود إلى ضرورة 

ّ
مط

الــبــحــث عـــن بـــدائـــل ســريــعــة يــمــكــن أن 
عن  الفاصلة  الفترة  فــي  الــنــاس  تعين 
بدء تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية. 
ــرددت إمــكــانــيــة  ــ ــن الأفــــكــــار الـــتـــي تــ ومــ

بما  الــرواتــب »بشكل طفيف،  تحسين 
لا يؤثر على المالية العامة«.

وإلـــــــى حــــن اتــــضــــاح الـــــرؤيـــــة فــــي مــا 
ــد مـــصـــادر  ــؤكــ يـــتـــعـــلـــق بـــالـــبـــطـــاقـــة، تــ
لعة أن الأولوية الحكومية ستكون 

ّ
مط

الأكثر  لــأزمــات  إيجاد حلول سريعة 
الــكــهــربــاء  إلــحــاحــا، ولا سيما أزمــتــي 
ستعمل  ــتــــوازي،  ــالــ وبــ ــات.  ــروقــ والمــــحــ
الحكومة على تفعيل التواصل، الذي 
ســبــق أن أعــلــن مــيــقــاتــي أنـــه بــــدأه مع 

صندوق النقد الدولي.

ــى ذلـــــــك، فـــيـــمـــا تــســتــمــر صـــهـــاريـــج  ــ إلــ
المــازوت الإيراني بالعبور من سوريا 
إلــــى لـــبـــنـــان، واصـــــل حــــزب الـــلـــه أمــس 
ــازوت المــجــانــي عــبــر شــركــة  ــ تـــوزيـــع المــ
التي حددها  الأمانة، وفق الأولــويــات 
السيد حسن نصر الله، والتي تشمل 
والمستشفيات  العامة  المياه  مضخات 
الــعــجــزة والأيـــتـــام.  الــحــكــومــيــة ودور 
وأعــلــنــت الــشــركــة أمـــس أنــهــا ستبيع 
ــيــــرة  لــ ألـــــــــف   140 بــــســــعــــر  المــــــــــــــــازوت 
للصفيحة، في مقابل السعر الرسمي 

الـــــذي يــبــلــغ »مــــا بـــن 180 ألــــف لــيــرة 
و187 ألــــف لـــيـــرة بــعــد إضـــافـــة أجـــرة 

النقل وأرباح الشركات«.
ــلــــف، تـــصـــريـــح لــلــمــتــحــدث  وجــــديــــد المــ
ــيــــة ســعــيــد  ــم الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ ــاسـ بـ
اســـتـــعـــداد  فـــيـــه  يــــجــــدد  زادة  خـــطـــيـــب 
اللبنانية  الحكومة  لمــســاعــدة  طــهــران 
وتــوفــيــر المـــحـــروقـــات فـــي حـــال طلبت 
ذلــك. كما قال إن النفط الإيراني الذي 
عادية  بطريقة  بيع  لبنان  إلــى  وصــل 

إلى تجار لبنانيين.

لبنانلبنان
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ميقاتي يعيد درس »البطاقة 

ة«: ثغرات كبيرة في 
ّ

التمويلي

المشروع السابق

)مروان 

بو حيدر(

)مروان بو حيدر(
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علي مراد

تـــركّـــزت   ،2018 و   2005 ــامَــــي  عــ بــــن 
ـــلـــن عــن 

ّ
مــــشــــاركــــات بـــاحـــثـــن ومـــمـــث

ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــر أمـ ــكــ مــــراكــــز أبــــحــــاث وفــ
ــتــــي عــقــدتــهــا  ــات الاســــتــــمــــاع الــ ــلـــسـ جـ
الكونغرس  ي 

َ
لجان متعدّدة في غرفت

للتحريض على  والــشــيــوخ(  )الــنــواب 
دور مــزعــوم لــحــزب الــلــه فــي الجريمة 
ــمـــى  ــا يُـــسـ ــ ــ ــــب مـ ــانــ ــ ــة إلـــــــــى جــ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــــظ ــنـ ــ المـ

ــاب« انــطــاقــا مـــن دول أمــيــركــا  ــ ــ »الإرهـ
الـــاتـــيـــنـــيـــة. مــــشــــاركــــات هـــــذه المـــراكـــز 
ــتـــة بــحــيــث وجـــب  ــانـــت لافـ والأفـــــــــراد كـ
إحصاء كل واحــدة منها، والنظر إلى 
الدور الذي لعبته في تعزيز السردية 
حول الدور المزعوم للحزب في أميركا 
عرض  الطبيعي  مــن  وكــان  اللاتينية. 
خــلــفــيــات كـــل مـــركـــز مـــن هــــذه المـــراكـــز 
الباحثين المشاركين في  فــرد من  وكــل 

الجلسات.

سات البحثية
ّ

: المراكز والمؤس
ً
أولا

شــــــارك  و2018   2005 عــــــامَــــــي  بــــــن 
ــلــي مـــراكـــز البحث 

ّ
الــعــشــرات مـــن مــمــث

ــلـــســـات الاســـتـــمـــاع  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي جـ
ــلـــه حـــول  ــــزب الـ الــتــحــريــضــيــة عـــلـــى حـ
اللاتينية،  أمــيــركــا  فــي  المـــزعـــوم  دوره 
كانت المشاركات الأبرز منها لما يقارب 
 الأخطر والأكثر تركيزاً 

ّ
14 مركزاً، لكن

ــز الــتــي تــعــبّــر عن  ــراكـ بــيــنــهــا كــانــت المـ
الصهيوني  اليمين  وأجندة  توجّهات 
وفريق المحافظين الجدد في واشنطن، 

سنذكر اثنين منها فقط للاختصار.

سة الدفاع عن 
ّ

مؤس

الديمقراطيات

الدفاع  المراكز »مؤسسة  تتصدّر هذه 
عـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات«، الـــتـــي شــاركــت 
ــفــيــهــا و»خـــبـــرائـــهـــا« بنحو 

ّ
عــبــر مــوظ

تأسّست  الأعــلــى(.  )النسبة  20 جلسة 
أيلول  مة في أعقاب هجمات 11 

ّ
المنظ

ــلـــدفـــاع عــــن وجـــهـــة نــظــر  لـ ــام 2001  ــ عـ
بما  ــدمــا 

ُ
ق بالمضي  الــجــدد  المحافظين 

سمّى »الحرب العالمية على الإرهاب« 
ُ
ت

مــاثــيــو ليفيت  ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب« 
عام 2007، بعد أعوام على تقاعده من 
العمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الــحــالــي منذ  FBI، ويــتــرأســه بــشــكــلــه 
أهم  مــن  البرنامج  يُعتبَر  الــحــن.  ذلــك 
وضمن  المعهد،  فــي  البحثية  البرامج 
نــشــاط هـــذا الــبــرنــامــج تــنــدرج جهود 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى حــــركــــات المـــقـــاومـــة 
ومـــصـــادر تــمــويــلــهــا ولا ســيــمــا حــزب 
الـــلـــه. وفــــق بــيــانــات خــدمــة الإيــــــرادات 
الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، تـــفـــاوت حجم 
تــمــويــل الـــبـــرنـــامـــج بـــن عـــامَـــي 2006 
و2017، فقد بلغ نحو 858,000 دولار 
عــــام 2016  الــــــذروة  وبـــلـــغ  عــــام 2007، 
عــامَــي  بــن  دولار.   1,392,000 بــنــحــو 
واشنطن  معهد  شــارك  و2018،   2013
ــلــه فـــي 7 

ّ
فـــي 12 جــلــســة اســـتـــمـــاع، مــث

إضافة  ليفيت.  ماثيو  الــبــاحــث  منها 
إلـــى المــشــاركــة فــي جــلــســات الاســتــمــاع 
لــلــتــحــريــض عــلــى دور مــزعــوم لحزب 
ـــم 

ّ
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، نـــظ ــركــ ــيــ الــــلــــه فـــــي أمــ

ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــو بــــرنــــامــــج »الاسـ ــثــ ــاحــ بــ
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب« الــتــابــع للمعهد 
قاعات  فــي  نــقــاش  وحلقات  منتديات 
بالكونغرس الأميركي للغرض نفسه.

ثانياً: الأفراد المشاركون في 

الجلسات

مــن أصــل أكثر مــن 17 باحثاً وعضواً 
 
ً
في المراكز البحثية والفكرية مشاركة
في جلسات استماع لجان الكونغرس 
يه للتحريض على دور مزعوم 

َ
بغرفت

اللاتينية بين  أميركا  فــي  الــلــه  لــحــزب 
عامَي 2005 و2018، هناك أفراد يمكن 
تــصــنــيــف مــشــاركــتــهــم بــــ »الــنــوعــيــة« 
ــادة المــكــتــوبــة  ــ مـــن حــيــث الــخــطــاب والمــ
الـــتـــي قـــدّمـــوهـــا لأعـــضـــاء الـــلـــجـــان في 
ــر ثــاثــة  ــغـــرس، ســنــكــتــفــي بـــذكـ ــكـــونـ الـ

منهم فقط اختصاراً.

دوغلاس فرح

يُعتبَر دوغــاس فرح الأكثر مشاركة 
للتحريض  الاســـتـــمـــاع  جــلــســات  فـــي 
اللاتينية  أميركا  في  الله  على حــزب 

الله  يــركّــزون على دور مزعوم لحزب 
فــــي الـــنـــشـــاط الإجـــــرامـــــي والـــجـــريـــمـــة 
ــمــة فـــي دول أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة 

ّ
المــنــظ

ــا. الأبـــــــرز  ــيــ ــقــ ــريــ وأوروبـــــــــــــا وغــــــــرب أفــ
والأنــــشــــط بــيــنــهــم يُــــدعَــــى إيــمــانــويــل 
يسمّيه  بما  المتخصّص  أوتولينغي، 
دول  فــــي  ــــوذه  ــفـ ــ ونـ الــــلــــه  حـــــزب  »دور 
ــداءً مـــن عــام  ــتــ أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة«. ابــ
عن  الــــدفــــاع  مــؤســســة  ـــنـــت 

ّ
دش  ،2009

ــيــــات بــــرنــــامــــجــــا بــحــثــيــا  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
إيـــــــران«، خصّصته  »بـــرنـــامـــج  ســمّــتــه 
لــلــتــحــريــض عــلــى الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــــــرانـــــــي ودعــــــــم طـــــهـــــران لـــحـــركـــات 
المــقــاومــة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط. 
المـــؤســـســـة  أطـــلـــقـــت   2015 عــــــام  وفــــــي 
بــرنــامــجــا بــحــثــيــا جـــديـــداً حــمــل اســم 
المشروع«،  غير  والتمويل  »العقوبات 
خــصّــصــتــه لــلــتــصــويــب عــلــى مساعي 
ــران لــتــفــادي الــعــقــوبــات المــفــروضــة  ــ إيـ
عــلــيــهــا، ولــلــتــحــريــض عــلــى حـــزب الله 
ه يدير شبكات 

ّ
بشكل أساسي بزعم أن

مة 
ّ
لتمويل نشاطه عبر الجريمة المنظ

العابرة للحدود.
 المــؤسّــســة صــرفــت أمــــوالًا 

ّ
يُـــاحـــظ أن

عــلــى بــرنــامــج »الــعــقــوبــات والــتــمــويــل 
ــسَــــب أكــــثــــر مــمــا  ــ ــنِ غـــيـــر المــــــشــــــروع« بــ
صرفت على برنامج »برنامج إيران« 
هــاتــن  وفــــــي  و2016،   2015 عــــامَــــي 
في  المــؤســســة  باحثو  شـــارك  السنتين 
تسع جلسات استماع في الكونغرس 
ــقِــــدَت تــحــت عــنــاويــن »مــنــع تــمــويــل  عُــ
الإرهـــــاب«. ارتــفــعــت مــشــاركــات هــؤلاء 
الــبــاحــثــن بــشــكــل مــفــاجــئ بـــن عــامَــي 
تــوصّــل  ــع  مـ وتـــزامـــنـــت  و2018   2015
إدارة أوباما إلى اتفاق مع إيران على 
ملفها النووي عام 2015، ولاحقاً عام 
ــــول تـــرامـــب إلــــى الــبــيــت  2017 مـــع دخـ
 عــلــى 

ّ
ــــرى تـــركـــيـــز الــــضــــخ الأبــــيــــض، جـ

ر إدارة أوباما عن نشاط 
ّ
ادّعاءات تست

مة 
ّ
المنظ بالجريمة  المزعوم  الله  حــزب 

في أميركا اللاتينية. شارك إيمانويل 
باسم  الجلسات  أغلب  فــي  أتولينغي 
ــــــــه كـــان 

ّ
ــر عـــلـــى أن ــ

ّ
ــمــــؤش المــــؤســــســــة، كــ

ــل خــيــارهــا الأوّل لــلــجــلــوس أمــام 
ّ
يــمــث

على  والتحريض  الكونغرس  أعضاء 
الله فــي أميركا  المــزعــوم لحزب  الـــدور 
ــه، كــونــه  ــ ــــائـ الـــاتـــيـــنـــيـــة أكــــثــــر مــــن زمـ
ــيــــره فــــي هـــذا  ــثــــر مــــن غــ ـــصَ أكــ تـــخـــصَّ

المجال.
الدفاع  أقــســام مؤسسة  مــديــرو  يظهر 
ــا  ــثــــوهــ ــاحــ ــــات وبــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ عــــــن الـ
التلفزة  قنوات  في  يومي  بشكل شبه 
الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة، وخـــاصـــة تلك 
للحديث  اليمينيين،  على  المحسوبة 
ــثـــر هــذه  حــــول مــواضــيــع عـــديـــدة، وأكـ
الله،  بــإيــران وحــزب  ق 

ّ
المواضيع تتعل

إلى جانب قضايا الإســام السياسي 
وبما  الصيني.  الأمــيــركــي  والتنافس 
ــص  ــبَــر المــتــخــصِّ

َ
يُــعــت  أوتــولــيــنــغــي 

ّ
أن

بالتحريض حول  المؤسسة  في  الأول 
دور مـــزعـــوم لـــحـــزب الـــلـــه فـــي أمــيــركــا 
ــان ظــــهــــوره الإعــــامــــي  ــ ــة، كــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ
مركّزاً كما عدد مشاركاته في جلسات 
 أجرى أربع مقابلات 

ً
الاستماع، فمثلا

 1 بــن  السعودية  »العربية«  قناة  مــع 
كانون  و2   2018 عــام  الــثــانــي  تشرين 
صَت للحديث  صِّ

ُ
الثاني عام 2019، خ

عــن »تــحــريــك حــزب الــلــه خــايــا نائمة 
ــمـــويـــل  ــدة« و»تـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ

ــلـــحـــزب انــــطــــاقــــا مــن  ــر مــــشــــروع لـ ــيـ غـ
وقــــد نشر  الـــاتـــيـــنـــيـــة«.  أمـــيـــركـــا  دول 
بــاحــثــو المــؤســســة ومــوظــفــوهــا خــال 
الــعــقــد الأخــيــر الــعــشــرات مــن المــقــالات، 
ــــن الــــــنــــــدوات فــي  وعـــــقـــــدوا الــــعــــديــــد مـ
الأميركي،  الكونغرس  بمبنى  قاعات 
بما  الحزب  ادّعاءاتهم حول  لترسيخ 
ــمــة انــطــاقــا 

ّ
ــق بــالــجــريــمــة المــنــظ

ّ
يــتــعــل

اللاتينية، وسعياً للتأثير  من أميركا 

وأعضاء  البرلمانيين  المساعدين  على 
الكونغرس.

الشرق  لسياسة  واشنطن  معهد 

الأدنى

ــان لـــــ »مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن لــســيــاســة  ــ كــ
الـــشـــرق الأدنــــــى« المــرتــبــة الــثــانــيــة من 
حــيــث عــــدد المـــشـــاركـــات فـــي جــلــســات 
الاســـتـــمـــاع فـــي الـــكـــونـــغـــرس الــســالــفــة 
العامة  الــشــؤون  قــامــت »لجنة  الــذكــر. 
 AIPAC ــلــــيــــة«  ــيــ الإســــرائــ الأمـــيـــركـــيـــة 
في  وقــد ساهم  عــام 1985،  بتأسيسه 
 مــن مــارتــن إنــديــك والــرئــيــس 

ٌّ
ذلـــك كـــل

السابق لمنظمة »آيباك« ستيف روزن. 
مصادر  على  واشــنــطــن  معهد  م 

ّ
يتكت

 أبـــرزهـــا مــرتــبــط بشكل 
ّ
تــمــويــلــه، لــكــن

مـــبـــاشـــر بــمــنــظــمــة »آيـــــبـــــاك«، فــبــعــض 
ى 

ّ
يتلق المعهد   

ّ
أن إلــى  تشير  البيانات 

 سخيّاً من كثير من المؤسسات 
ً
تمويلا

المملوكة لعائلات يهودية أو محافِظة 
معروفة  خــيــريــة(  مــؤســســات  )أغلبها 
 الأذرع 

ّ
مة »آيباك« وكل

ّ
الارتباط بمنظ

العاملة لمصلحتها.
ــــج بــحــثــيــة  ــرامـ ــ ــــي المـــعـــهـــد خـــمـــســـة بـ فـ
متخصّصة بالشرق الأوسط والمنطقة 
العربية، وبرنامجان حول السياسات 
الــعــســكــريــة وشـــــــؤون الأمــــــن الــقــومــي 
والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات، بــــحــــســــب كـــشـــف 
ح عنه  المصرَّ لعام 2017  المالي  المعهد 
 »IRS لــــ »خـــدمـــة الإيـــــــرادات الــداخــلــيــة
الــتــابــعــة لـــــوزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
تـــقـــاضـــى المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــعــهــد 
روبرت ساتلوف نحو 494,000 دولار 
أمـــيـــركـــي فــــي تـــلـــك الـــســـنـــة، والـــبـــاحـــث 
المتخصّص بإيران وحزب الله ماثيو 
ليفيت نحو 270,000 دولار. وبحسب 
ــفـــق المــعــهــد  الـــكـــشـــف المــــالــــي نـــفـــســـه، أنـ
عــلــى  دولارات   10,912,504 نــــحــــو 
مــشــاريــعــه وبــرامــجــه الــبــحــثــيــة، وكــان 
والسياسة  »إيـــران  برنامجَي  من   

ٍّ
لكل

»الاســــــتــــــخــــــبــــــارات  و  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة« 
ومكافحة الإرهــاب« نسبة 22,5% من 

مجموع الإنفاق السنوي.
وقــــد أسّــــس بــرنــامــج »الاســتــخــبــارات 

ضون الصهاينة على حزب الله
ّ

المحر

:
ّ

في الكونغرس الأميركي

الخلفيات والتمويل 

والتوظيف

من  الثاني  العدد  )بيروت(  والتوثيق«  للدراسات  الاستشاري  »المركز  في  الاستراتيجية  الدراسات  مديرية  نشرت 

http://dirasat.net/ اللاتينية«  أميركا  في  الله  حزب  دور  حول  الأميركية  المزاعم  »تفكيك  البحثي  المشروع 

قة بخلفيات الباحثين والمراكز البحثية 
ّ
pdf.7960035/uploads/research ، الذي يعرض أبرز المعطيات المتعل

الله في  للتحريض على دور مزعوم لحزب  ي الكونغرس الأميركي 
َ
المشاركة في جلسات الاستماع في غرفت

أميركا اللاتينية، وارتباطاتهم ومصادر تمويلها وحجمها، في محاولة لفهم أكثر عمقاً لأجندات هذه المراكز 

ومن يقف خلفها

مع دخول ترامب إلى البيت

 على 
ّ

الأبيض، جرى تركيز الضخ

ر إدارة أوباما عن 
ّ
عاءات تست

ّ
اد

نشاط حزب الله المزعوم بالجريمة 

مة في أميركا اللاتينية
ّ

المنظ

تظهر الصلة بين عدد

الجلسات المرتبطة بموضوع 

د والأجندة السياسية للأطراف 
َّ

محد

ى 
ّ
الداعمة للجهات التي تتول

تقديم الشهادات

ــرق الأوســـــــــط، والـــســـيـــاســـات  ــشــ ــي الــ فــ
واشنطن.  في  الليكود  لحزب  المــؤيّــدة 
م المؤسسة على مصادر تمويلها 

ّ
تتكت

منذ فترة طويلة، لكن في آب/أغسطس 
ها 

ّ
أن عــام 2013 أظهر تقرير صحافي 

حــظــيــت بـــدعـــم كـــبـــار مـــمـــوّلـــي الــحــزب 
مجموعة  وهــم  الأمــيــركــي  الجمهوري 
الــوزن الثقيل منهم  مانحين من ذوي 
ــؤسّــــس مــجــمــوعــة »هــــــوم ديـــبـــوت«  مــ
الملياردير اليهودي برنارد ماركوس، 
ــول ســيــنــجــر مـــلـــيـــارديـــر صـــنـــدوق  ــ وبــ
التحوّط وعضو مجلس إدارة »المعهد 
ــن الـــقـــومـــي«،  ــ الـــيـــهـــودي لــــشــــؤون الأمــ
وآل أدلـــســـون الــذيــن يــســيــطــرون على 
الــقــمــار الأميركية  قــطــاع كــازيــنــوهــات 
اليمينية  الضغط  ويموّلون جماعات 

المؤيّدة لـ »إسرائيل«.
بــحــســب الـــكـــشـــوفـــات الـــســـنـــويـــة الــتــي 
ــا »مـــــؤســـــســـــة الــــــــدفــــــــاع عـــن  ــ ــهـ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ تـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات« لــخــدمــة الإيـــــــرادات 
الداخلية IRS التابعة لوزارة الخزانة 
الأميركية، تفاوت حجم التمويل الذي 
حــصــلــت عــلــيــه المـــؤســـســـة بـــن عــامَــي 
 2007 عـــامَـــي  وخـــــال  و2017.   2005
و2008 شهد التمويل تطوّراً ملحوظاً، 
بـــــن عـــــامَـــــي 2009  لــــيــــعــــود ويــــخــــبــــو 
و2013، وفي عام 2014 سجّل تمويل 
المؤسسة تصاعداً واضحاً، لكن يبقى 
التمويل الذي حصلت عليه عام 2017 
 ما يزيد 

ً
الأعلى في تاريخها، مسجّلا

المــؤســســة  فـــي  مــلــيــون دولار.   13 عـــن 
ثلاثة مــراكــز حــول »الــقــوة الأميركية« 
استغلال  لكيفية  إدارتها  فهم  تعكس 
 جوانبها لفائدة 

ّ
القوة الأميركية بكل

المــراكــز هي:  »إســرائــيــل« ومصالحها. 
والسياسية«  العسكرية  القوة  »مركز 
و»مــركــز الــقــوة الاقــتــصــاديــة والمالية« 
ــنـــولـــوجـــي  ــكـ ــتـ ــز الابـــــتـــــكـــــار الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ و»مـ

والسيبراني«.
يــعــمــل فــي »مــركــز الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
والمــــالــــيــــة« 23 بـــاحـــثـــا ومــــديــــر قــســم، 
التي  ات 

ّ
والملف اختصاصاتهم  تتنوّع 

بملف  المتخصّصون  عليها.  يــركّــزون 
ة منهم 

ّ
إيـــران وحــزب الله هــم 14، ست

بــنــحــو 12 جــلــســة بـــن عـــامَـــي 2005 
نشأ  تقريباً.  م 

َ
منتظ وبشكل  و2018 

فـــي كــنــف عــائــلــة إنــجــيــلــيــة تبشيرية 
ــا فــــــي أكـــــثـــــر مــن  ــهــ ــاطــ مــــــارســــــت نــــشــ
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة. عــمــل  ــركــ ــيــ ــي أمــ ــ بـــلـــد فـ
UPI حتى عام  وكــالــة  فــي  كصحافي 
كــمــراســل  للعمل  انــتــقــل  حــيــث   ،1990
 

ٍّ
كل في  بوست«  »واشنطن  لصحيفة 
مــن بوليفيا وكــولــومــبــيــا وفــنــزويــا، 
على عصابات  الحرب  أخبار  ى 

ّ
وغط

الإتــجــار بــالمــخــدّرات فيها. عــام 2004 
نــشــر كــتــابــه الأول بــعــنــوان »الـــدمـــاء 
السريّة  المالية  الشبكة  الحجارة:  من 
تــنــظــيــم   

ّ
أن ــيـــه  فـ ادّعــــــــى  لــــــإرهــــــاب«، 

الله ربطهما تحالف  القاعدة وحــزب 
وثــيــق فـــي غـــرب أفــريــقــيــا والـــســـودان 
ــادل  ــبــ ــن خــــــــال تــ ــ ــان، مــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ وأفـ
والتمويل  المقاتلين  تــدريــب  عمليات 
عــبــر تـــجـــارة الألمـــــاس والــــذهــــب. كتب 
ــالات  ــ ــقـ ــ ــرات المـ ــ ــشــ ــ دوغـــــــــــاس فــــــــرح عــ
ــــى فــيــهــا وجـــود  والــتــقــاريــر الــتــي ادّعـ
مة 

ّ
علاقة بين جماعات الجريمة المنظ

في دول أميركا اللاتينية وحزب الله، 
كارتيلات  إلــى  »الـــفـــارك«  مة 

ّ
منظ مــن 

تــــجــــارة المـــــخـــــدّرات المــكــســيــكــيــة، إلـــى 
الفنزويلي  الــرئــيــس  نــظــام  مــســاعــدة 
الـــســـابـــق هـــوغـــو تــشــافــيــز المـــزعـــومـــة 
لكي  الــلــه  حــزب  لعناصر  لوجيستياً 
أمــيــركــا  فــــي دول  بـــحـــرّيـــة  ـــلـــوا 

ّ
يـــتـــنـــق

اللاتينية.

ماثيو ليفيت

ــبــــر مــــاثــــيــــو لـــيـــفـــيـــت مــــــن أكـــثـــر  ــتــ ــعــ ــ يُ
الأميركيين تحريضاً وتتبّعاً لشؤون 
ى 

ّ
تلق أميركي  يهودي  الله. هو  حزب 

تعليمه الثانوي في مدرسة »موسى 
الأرثوذكسية  اليهودية  ميمون«  بــن 
بـــولايـــة مــاســاتــشــوســتــس، ثـــم انــتــقــل 
إلـــى جــامــعــة »يــشــيــفــا« الــيــهــوديــة في 
منها  حصل  حيث  نــيــويــورك،  مدينة 
العلوم  في  بكالوريوس  شهادة  على 
السياسية، ثم حصل على الماجستير 
ــة فـــلـــيـــتـــشـــر  ــيــ ــلــ والــــــــدكــــــــتــــــــوراه مــــــن كــ
جامعة  فــي  والــدبــلــومــاســيــة  للقانون 

»تافتس«. عمل في مكتب التحقيقات 
»شــــاهــــد  كــــــ  وثـــــــم   ،FBI الــــفــــيــــدرالــــي 
ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ ــعــــديــــد مـ ــــي الــ خـــبـــيـــر« فـ
الــجــنــائــيــة والمــدنــيــة، وحــاضــر فــي ما 
نيابة عن  الــدولــي«  ــاب  »الإرهـ يُسمى 
الــخــارجــيــة والــعــدل والــدفــاع  وزارات 
ــدّم الــعــديــد من  ــ ــن الـــداخـــلـــي، وقـ ــ والأمـ
الاســـتـــشـــارات لـــلـــوكـــالات الــحــكــومــيــة 

الأميركية والقطاع الخاص.
شارك ليفيت في الكثير من جلسات 

الاســتــمــاع فــي الــكــونــغــرس الأميركي 
ــدَت لــلــتــحــريــض عــلــى حــزب  ــقِـ الــتــي عُـ
ق بالجريمة 

ّ
الله، لكن في الجزء المتعل

ــوم لــلــحــزب  ــ ــزعـ ــ ـــمـــة والـــــــــدور المـ
ّ
ــنـــظ المـ

فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة دُعِـــــي ليفيت 
ــام لــــجــــان الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــ لـــلـــشـــهـــادة أمـ
الأميركي نحو تسع مرات بين عامَي 
2005 و2018، وقدّم أوراقاً وأبحاثاً في 
كل مــرّة من هــذه المــرّات ركّــز فيها من 
الاســتــشــهــاد بــوســائــل إعـــام يمينية 
وتقارير  اللاتينية،  أمــيــركــا  دول  فــي 
صــــــادرة عـــن أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
»الموثوقية«  صفة  لإعطاء  الأميركية 
ــدّعــــي لــيــفــيــت فــــي كــل  ــه. يــ ــطـــرحـ ــا يـ لمــ
جلسات الاستماع التي يشارك فيها 
»غير  الــلــه  حــزب  عمليات  غالبية   

ّ
أن

المشروعة« تتم في المنطقة الحدودية 
 
ّ
الــثــاثــيــة فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وأن

الله وعصابات  »العلاقات بين حزب 
ــول الــــحــــدود بــن  ــ المـــــخـــــدّرات عـــلـــى طـ
المتحدة والمكسيك قد نمت  الــولايــات 

أيضاً في السنوات الأخيرة«.

إيمانويل أوتولينغي

عام  مواليد  من  إيطالي  يهودي  هو 

الإيطالية،  بولونيا  مدينة  في   1969
ويـــتـــحـــدث الإنـــكـــلـــيـــزيـــة والــفــرنــســيــة 
تعليمه  ى 

ّ
تلق والإيطالية.  والعبرية 

الأســاســي فــي بيئة يــهــوديــة إلـــى أن 
حــصــل عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس 
فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة مـــن جــامــعــة 
ــم انـــتـــقـــل إلــــــى الـــكـــيـــان  ــ ــا، ثـ ــيــ بــــولــــونــ
خمس  لمــدة  فيه  وعـــاش  الصهيوني 
ــا يُـــســـمّـــى  ــ ــي مــ ــ ــل فــ ــمــ ــعــ ــوات ويــ ــ ــنــ ــ ســ
»مـــعـــهـــد إســـرائـــيـــل لــلــديــمــقــراطــيــة«. 
حـــصـــل عـــلـــى درجــــــة الــــدكــــتــــوراه فــي 
الــنــظــريــة الــســيــاســيــة مـــن الــجــامــعــة 
الــعــبــريــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. عــام 
2003، قام بتدريس مادة »السياسة 
أكسفورد  جامعة  فــي  الإســرائــيــلــيــة« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، حـــيـــث عـــمـــل كــزمــيــل 
زائـــر فــي بــرنــامــج »لــيــون غينزبرغ« 
لــلــدراســات الإســرائــيــلــيــة فــي »مــركــز 
ــورد لــــــلــــــدراســــــات الـــعـــبـــريـــة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ أكــ
فــي  بـــعـــدهـــا  أدار  ــم  ثــ ــة«.  ــهــــوديــ ــيــ والــ
بروكسل ببلجيكا ما يُسمى »معهد 
عـــبـــر الأطـــلـــســـي« الـــتـــابـــع لــلــجــمــعــيــة 
العديد  وكتب  الأميركية،  اليهودية 
ــاث  ــحـ ــن المــــقــــالات والـــتـــقـــاريـــر والأبـ مـ
أبحاث محافظة منها »معهد  لمراكز 
المــشــروع الأمــيــركــي«، قــبــل أن ينتقل 
»مـــؤســـســـة  ــــي  فـ لـــلـــعـــمـــل   2011 عــــــام 

الدفاع عن الديمقراطيات«.
ــروزاً  ــ ــثــــر بـ يُـــعـــتـــبَـــر أوتـــولـــيـــنـــغـــي الأكــ
ــراد الــذيــن دُعـــوا  ــ بــن الــبــاحــثــن والأفـ
ــلـــشـــهـــادة فــــي جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع  لـ
ــان الـــكـــونـــغـــرس  ــجــ أمــــــــام مـــخـــتـــلـــف لــ
ــاول إضـــفـــاء  ــ ــحـ ــ ـــيـــه، كــــونــــه يـ

َ
بـــغـــرفـــت

ــروّج لـــه في  ــ »المــصــداقــيــة« عــلــى مـــا يـ
مــن خلال  الكونغرس،  داخــل  حديثه 
 مــن الأرجنتين 

ٍّ
زيــاراتــه الــدوريــة لكل

والبرازيل تحديداً ونقل  وبــاراغــواي 
ها 

ّ
مــا يستقيه مــن مــصــادر يــدّعــي أن

رســــمــــيــــة وأخــــــــــرى يــــرفــــض الـــكـــشـــف 
عــن هــويــتــهــا. بــالإضــافــة إلـــى تتبّعه 
اللبنانية في المنطقة  أخبار الجالية 
الــحــدوديــة الــثــاثــيــة عــبــر تــوثــيــق ما 
يــكــتــبــه أبـــنـــاء الــجــالــيــة عــبــر مــواقــع 
، انتقل 

ً
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. مــثــا
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أوتولينغي ابتداءً من عام 2016 إلى 
اســتــعــمــال مــوقــع فــيــســبــوك كمصدر 
رئــيــســي لتجميع مــعــلــومــات وصــور 
الحدودية  المنطقة  فــي  لبنانيين  عــن 
جلسات  فــي  سرديته  لدعم  الثلاثية 

الاستماع في الكونغرس.

خاتمة

تــمــنــح شـــهـــادات الـــخـــبـــراء المــنــتــمــن 
ــات الأمــيــركــيــة  ــ ــدراسـ ــ إلــــى مــــراكــــز الـ
من  نوعاً  الأميركي  الكونغرس  فــي 
المـــشـــروعـــيـــة الــعــلــمــيــة والمــصــداقــيــة 
يقرّرها  التي  السياسية  ات  للإجراء
الأمــيــركــيــة.  الإدارة  أو  الــكــونــغــرس 
ــــدد  ـــن عـ ــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــر الـ ــهــ ــظــ ــا تــ ــ ــنــ ــ وهــ
ــة بـــمـــوضـــوع  ــطــ ــبــ ــرتــ ــات المــ ــلــــســ ــجــ الــ
ــة  ــيــ ــيــــاســ د والأجـــــــــنـــــــــدة الــــســ مـــــــحـــــــدَّ
ــات  ــهــ ــجــ ــلــ لــــــــــأطــــــــــراف الـــــــداعـــــــمـــــــة لــ
ــادات.  ــهــ ــم الــــشــ ــديـ ــقـ ــــى تـ

ّ
ــتــــي تــــتــــول الــ

ويـــبـــرز هــنــا عـــام 2015 فـــي ارتــفــاع 
ــــن جـــهـــات  مـ الــــتــــمــــويــــل، ولا ســـيـــمـــا 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــلـــوبـــي الإســــرائــــيــــلــــي، 
لــعــدد مــن الــجــهــات الأكــثــر حــضــوراً 
فــــــي جــــلــــســــات الاســـــتـــــمـــــاع والــــتــــي 
ركّــــزت عــلــى الــتــحــريــض عــلــى حــزب 
الـــلـــه وإيـــــــران. ويــمــكــن تــفــســيــر هــذا 
الأمــــــــر بــــكــــونــــه جــــــــزءاً مـــــن الـــحـــمـــلـــة 
ــبــــاط  ــة المـــــــضـــــــادّة لإحــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
إيــران  الــنــووي بين  مفاعيل الاتــفــاق 
والمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة. تــعــتــمــد هــذه 
ــلــــى تـــأثـــيـــر  ــة عــ ــ ــرّضـ ــ ــحـ ــ الــــجــــهــــات المـ
ــدا لـــرفـــد جــهــود  ــنـ ــاغـ ــروبـ ــبـ المـــــال والـ
مــحــاصــرة حـــزب الــلــه خـــارج حــدود 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وعــلــى أســالــيــب 
ــركــــي مــن  ــيــ ــل الأمــ ــ ــداخـ ــ لـــتـــخـــويـــف الـ
ــلـــحـــزب عــلــى  ــة لـ ــومــ ــزعــ ــــدرات المــ ــقــ ــ الــ
ــن الـــقـــومـــي« الأمــيــركــي  ــ ضــــرب »الأمـ
ــنــــطــــن  والـــــلـــــعـــــب فــــــي حــــديــــقــــة واشــ

الأميركية.  القارة  في  الخلفية 

الــعــدد الــثــالــث مــن الــبــحــث ســيــتــنــاول أصــل 
ــام حـــــزب الـــلـــه بــــالإتــــجــــار بــــالمــــخــــدّرات  ــهــ اتــ
الــتــي يــدّعــي الصهاينة  والــفــتــوى المــزعــومــة 
وجودها لإباحة الإتجار من الناحية الدينية.

دراسة
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على الغلاف

مقالة

فاتن الحاج

على طاولة وزير التربية الجديد عباس 
الــحــلــبــي مـــلـــف مــتــفــجّــر لا تــنــفــع مــعــه 
التي تحدّث  التسويات«  »بلد  سياسة 
عــنــهــا أخـــيـــراً فـــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي. 
بـــرســـم الــــوزيــــر الــعــتــيــد إيـــجـــاد حــلــول 
جدريّة لعشرات الجامعات - الدكاكين 
المخالفة والفروع والاختصاصات غير 
خذ مجلس التعليم 

ّ
المرخصة، والتي ات

العالي الحالي قرارات بإقفالها، وطلب 
مـــن كـــل جــامــعــة أن تـــبـــرّر الــتــســمــيــات 
ــا لــنــفــســهــا  ــتـــخـــذهـ الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي تـ
وتضلل الطلاب بها، مثل »الأميركية« 
و»الألمانية« و»الكندية«، وما إذا كانت 
 أم أن 

ً
لـــهـــذه الـــــــدول عـــاقـــة بـــهـــا فـــعـــا

الأمــــر لا يــتــجــاوز الــتــســويــق الــتــجــاري 
وانتحال الصفة، وأكّــد المجلس أهمية 
دعــوة نقيب المهندسين لــدى ترخيص 
الــهــنــدســة فــي أي جامعة،  اخــتــصــاص 
حاضراً  يكن  لــم  النقيب  أن  خصوصاً 
خلال مناقشة الترخيص للهندسة في 

الجامعة اللبنانية الكندية.
 أيّـــا مــن هــذه الـــقـــرارات الــصــادرة 

ّ
 أن

ّ
إل

في ولايــة الــوزيــر الأسبق أكــرم شهيب 
ذ في عهد خلفه الوزير السابق 

ّ
نف

ُ
لم ت

طـــــارق المــــجــــذوب، بـــل الــعــكــس هـــو ما 
حــصــل، إذ رفـــع المـــجـــذوب إلـــى مجلس 
الــوزراء في أيار 2020 مشروع مرسوم 
لــلــتــرخــيــص لـــفـــروع جــغــرافــيــة تــابــعــة 
للجامعة اللبنانية الدولية في بيروت 
وطـــرابـــلـــس وصــــيــــدا والـــنـــبـــطـــيـــة، وقـــد 
ــوم مــــن دون مــــــــروره عــلــى  ــ ــرسـ ــ أقـــــــرّ المـ
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، فــيــمــا هــنــاك 
لفروع  طلبات  لديها  أخـــرى  جــامــعــات 
واخـــــتـــــصـــــاصـــــات وبـــــــرامـــــــج بــــالمــــئــــات 

نعمه نعمه *

التربية  وزيــر  جمعت  تلفزيونية  حلقة  فــي 
عــبــاس الــحــلــبــي ومــعــنــيــن بــالمــلــف الــتــربــوي 
ــان الــحــلــبــي  ومــمــثــلــن نــقــابــيــن وأهــــالــــيَ، كــ
لكنه، في سياق  الوقت.  أغلب  مستمعاً في 
الــحــلــقــة، أفــصــح عـــن اســتــراتــيــجــيــتــه ونيته 
ــراف لــتــكــويــن  ــ ــ ــع الأطـ المـــبـــاشـــرة بـــالـــحـــوار مـ
ملفات وأخذ التدابير المناسبة. استراتيجية 
قائمة على نقطتين، الأولى قوله إن »أسباب 
التربوية مالية«، من دون أن يوضح  الأزمــة 
أم  الــعــام  إذا كــان المقصود تحديداً هــذا  مــا 
ــيــــرة، وكــيــف اســتــنــتــج ذلـــك.  الـــســـنـــوات الأخــ
والثانية قوله إن »لبنان قائم على التسويات، 
رضي جميع 

ُ
ولا بد أن نصل إلى تسوية ت

الأطراف. وأضاف الوزير أنه سيتبنى الخطة 
الخمسية التي أقرتها الوزارة السابقة - ربما 

مع بعض التعديلات- وسيعيد انتظام العمل 
والــتــراتــبــيــة  الــصــاحــيــات  بحسب  الإداري، 
الإداريـــة، في إشــارة إلــى إعــادة تفعيل دور 

المدير العام فادي يرق.
أن نتبين  ــوراء، يمكن  ــ ال إلــى   

ً
بــالــعــودة قليلا

أن »سياسة التسويات« لم تكن مُجدية، بل 
مؤذية للمعلمين والأهالي، بدليل أنه عندما 
التوظيف  الحكومة عام 1998 وقف  قــرّرت 
توظيف مدرسين  يتم  لم  الــعــام،  القطاع  في 
ــة ضــمــن تــســويــات 

ّ
فـــي مـــاك الـــدولـــة إلا قــل

طريق  الدولة  وسلكت  وانتخابية،  سياسية 
التعاقد )غير القانوني( لسدّ الثغرات حتى 
ــار عــــدد المــتــعــاقــديــن يــضــاهــي أســـاتـــذة  صــ
 عــلــى ساعة 

ً
المــــاك )المــتــعــاقــد يــقــبــض بــــدلا

التعليم الفعلي، من دون ضمان صحي، ولا 
بــدل نقل، ولا تعويض، ولا 12 شــهــراً، ولا 
استقرار وظيفيّاً، وغالباً ما يكون خاضعاً 

لمزاجية المدير والتبعية السياسية(.
وحين صدر قانون سلسلة الرتب والرواتب، 
لـــم يـــتـــقـــاضَ مــعــظــم المــعــلــمــن فـــي الــتــعــلــيــم 
الدرجات الست بينما كان الأهالي  الخاص 
»سلفة  سُمي  مــا  يدفعون   2012 عــام  منذ 
ــلـــى أيّ زيــــــــادة مـــرتـــقـــبـــة« أضـــيـــفـــت إلـــى  عـ
مــوازنــات المــــدارس، وبالتالي إلــى الأقــســاط. 
ولمــا اعــتــرض الأهــالــي على الــزيــادات المبالغ 
فــيــهــا، جـــرى تــجــاهــل مطلبهم مــن المــراجــع 
الــرســمــيــة فـــي الــتــعــلــيــم الـــخـــاص والمــديــريــة 
العامة للتربية والوزير آنذاك. تراكمت المبالغ 
حتى عام 2018 في صناديق غير قانونية 
يقبض  ولــم  السلسلة  إقـــرار  عند  رت 

ّ
وتبخ

الأهالي  التي سدّدها  المعلمون/ات حقوقهم 
بسبب التسويات التي قادتها الوزارة آنذاك 
المـــدارس، وليس لاستعادة حقوق  لإرضــاء 

الأهالي.

ومــنــذ ذلــك الــحــن بـــدأت لــجــان الأهـــل تطالب 
التي  التربوية  التحكيمية  المجالس  بتفعيل 
لم تلتزم الوزارة بتشكيلها رغم أن القانون 
نصّ عليها منذ عام 1995، لأنها دخلت في 
التي  الــخــاصــة  المــــدارس  تــســويــات لمصلحة 
المحاكم.  إلــى  ملفاتها  تحويل  يناسبها  لا 

الــذي  واســتــعــاض الأهــالــي بــقــضــاء العجلة 
ــرارات ولـــم تــلــتــزم بها  ــقــ ــ أصــــدر عـــشـــرات ال
المــدارس، وأحيلت 69 مدرسة إلى المجالس 
سقطت الدعاوى لعدم وجود 

ُ
التحكيمية، ثم أ

مــحــاكــم بــقــرار مــن الــوزيــر الــســابــق مـــروان 
تـــزوّر موازناتها  مـــدارس  بطت 

ُ
حــمــادة. ض

ــم الـــتـــغـــاضـــي عــنــهــا لأن  ــ وبــــنــــوداً فــيــهــا وتـ
حالت  والمحاصصات  الطائفية  التسويات 

دون ذلك وقضمت حقوق الأهالي مجدداً.
وفــــي كـــل مــــرة كــانــت الــتــســويــة تــأتــي على 
حـــســـاب المــعــلــمــن والأهـــــالـــــي، ولـــيـــس على 
ازدهــرت  التي  التربوية  المؤسسات  حساب 
أعمالها، إذ تأسّست أكثر من 112 مدرسة 
خاصة خلال 6 سنوات )بين عامَي 2011 
العالي  التعليم  لتجتاح  وتوسّعت  و2017(، 

وتبني جامعات.
التعليم  جعلت  نفسها  التسويات  سياسة 
التفتيش  غــيــاب  نتيجة  يــتــراجــع  الــرســمــي 
في  السياسية  والــتــســويــات  والمحسوبيات 
ــرّغـــت المــركــز  ــتــوظــيــفــات، وفـ الــتــعــيــيــنــات وال
ــن الـــكـــفـــاءات، وبـــــــرّرت اخــتــفــاء  الـــتـــربـــوي مـ

للتربية  المخصّصة  الأمــوال  الهبات وسرقة 
الــســيــاســة، جرت  أو هــدرهــا. وبفضل هــذه 
الاستعانة بمستشارين وهميين، ومارست 
إقــرار  لعدم  ضغوطاً  النيابية  التربية  لجنة 
الأداء  لتحسين  والمتقدمة  الناظمة  القوانين 

التعليمي.
المــال قد  بنيوية.  مشكلتنا ليست مالية بل 
ل التسويات )على 

ّ
يكون مشكلة عندما تعط

الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة( أي تــحــســن وتــطــويــر 
وتــــقــــدم، لأن تـــنـــاتـــش الـــحـــصـــص مــــن مـــال 
ــــدول المانحة  الــتــربــيــة والمــنــح والــهــبــات مــن ال
ــن فـــي حــســابــات  ــواطـ أهــــم مـــن مــســتــقــبــل المـ

السياسيين.
الدولي  البنك  تقارير  نــصــدق:  أن  يجب  مــن 
ــــيــــة  ــــدول ــــعــــمــــل ال ــة ال ــمـ ــظـ ــنـ ــــيــــونــــســــكــــو ومـ وال
دولتنا  أم  المحليين  والباحثين  واليونيسف 
ــتـــي تــضــعــهــا  ــــم تـــحـــتـــرم الـــقـــوانـــن الـ ــي ل ــتـ الـ

ــق تـــقـــاريـــر  ــ ومـــســـتـــوفـــيـــة الـــــشـــــروط وفــ
اللجنة الفنية التابعة للمجلس، بقيت 

طلباتها مرمية في الأدراج.
ــدٍّ آخــــــر لإنـــــــــــذارات مــجــلــس  وفــــــي تــــحــ
ــــص المـــجـــذوب  ــ

ّ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، رخ

بموجب القرار 559/م/2020 للجامعة 
تدريس  بمباشرة  الكندية  اللبنانية 
ــوريـــوس فــــي هــنــدســة  ــالـ ــكـ بـــرنـــامـــج بـ
ــــالات مـــن دون  ــــصـ المــعــلــومــاتــيــة والاتـ
موافقة أعضاء المجلس الذي يترأسه 
ــر نـــفـــســـه. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ ــوزيــ ــ الــ
المجلس، حاول المجذوب في الجلسات 
التي عقدها طيلة فترة ولايته، والتي 
 عن 10 اجتماعات، تسوية أوضاع 

ّ
تقل

متخرّجي الجامعة نفسها في ماستر 
العلوم الدبلوماسية والاستراتيجية، 
ــــاص الــــــــذي درّســــتــــه  ــــصـ ــتـ ــ وهـــــــو الاخـ
الــجــامــعــة قــبــل حــصــولــهــا عــلــى قـــرار 

الجامعات - الدكاكين
هل يصلح الحلبي ما أفسده المجذوب؟

مين فقط
ّ
تسويات »التربية« على حساب الأهل والمعل

ص المجذوب لفروع
ّ

رخ

من دون المرور بمجلس

التعليم العالي أو رغماً عنه

التسويات في التربية كانت 

لمصلحة المؤسسات التربوية 

التي اجتاحت التعليم العالي

الوقوع  من  يحميهم  من  مجدداً  العالي  التعليم  طلاب  يجد  لا  جديد،  جامعي  عام  بدء  عشية 

ت من المحاسبة ومن 
ّ
ضحايا الفروع غير المرخصة للجامعات التي لا تزال تحتمي بغطاء حزبي وطائفي وتتفل

عدم تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي بإقفالها جميعاً

مقالة

ماجد جابر *

في تقريره الأخير بعنوان »التأسيس لمستقبل أفضل«، دعا البنك الدولي لبنان إلى تنفيذ 
التعلم  انخفاض مستويات   

ّ
التعليم، في ظل التربوي والارتقاء بجودة  أجندة للإصلاح 

وعدم توافق مهارات المتخرجين واحتياجات سوق العمل، ما يعرّض الأجيال الصاعدة 
للخطر.

هــذه التوصيات أتــت فــي ضــوء تقويم جــرى بعيد انــطــاق الــعــام الــدراســي السابق وما 
 لــوبــاء كــورونــا وتــداعــيــات تفجير مرفأ بــيــروت وبــدايــة انهيار الأمــن 

ٍّ
صاحبه مــن تفش

الاقتصادي والمعيشي الاجتماعي الذي وصل إلى هاوية عميقة، زادت من حجم تحديات 
المنظومة التعليمية ومكوّناتها، وأدخلت الأمن التعليمي في مرحلة انهيار متسارع بنيوياً 

ف قلقاً متنامياً لدى المعلمين وإدارات المدارس والتلامذة وأولياء الأمور.
ّ
وهيكلياً، ما خل

إلى  للتلامذة، بل يتعدّاها  التعليمي لا يقتصر على توفير مقاعد دراسية  الأمــن  توفر 
أبعاد أخرى، كإنتاج تعليم جيد النوعية، وضمان وصول التلامذة إليه، والاستثمار فيه 

بطريقة فعالة، وضمان استمراريته.
النوعية، فإن التحديات كثيرة، بين المزمن والمستجدّ.  في ما يتعلق بتوفير تعليم جيد 
إذ إن المشكلة لم تعُد محصورة في استمرار العمل بمناهج بالية وطرائق تعليم تلقينية 
وتراجع  التعليم  رداءة  مــن  ستزيد  الاقتصادية  التحديات  إن  بــل  تقليدية،  وامتحانات 
اء )نحو 17% من معلمي 

ّ
أكف أو هجرة معلمين  استقالة  إما بسبب  التعلم،  مستويات 

ــدارس الــخــاصــة( والاســتــعــاضــة عنهم بمعلمين مــن ذوي الــخــبــرة الــجــديــدة مــن دون  المــ
الميزانية   تضخم 

ّ
للمدارس في ظل إجــراءات تقشفية  وإمّــا بسبب  للإعداد،  إخضاعهم 

التشغيلية، تبدأ بتقليص عدد الساعات التعليمية لبعض المواد أو إلغاء بعضها، والحدّ 
القدرة  والتكنولوجية خشية تعطلها وعدم  التعليمية والمخبرية  الوسائل  من استخدام 
على صيانتها، وترشيد استهلاك الموارد اللوجستية للعملية التعليمية مثل الورق وأقلام 
 عن تكاليف الصيانة ومستلزمات البيئة المدرسية صحياً وتربوياً، والبيئة 

ً
اللوح، فضلا

جانب  إلــى  والبصرية،  السمعية  والــوســائــل  والإنـــارة  والتهوئة  التدفئة  لناحية  ية 
ّ
الصف

التكاليف المتعلقة بتدابير الوقاية من »كورونا«.
به،  المرتبطة  التحتية  البنية   تدهور 

ّ
أكثر رداءة في ظل التعليم عن بعد، فقد يصبح  أما 

وارتفاع تكاليفه، وصعوبة توفير مستلزماته )تابليت، هاتف، لابتوب، إنترنت...(، وعدم 
أن  كما  عليه.  المعلمين  تدريب  وتوقف  لــه،  الناجعة  الرقمية  والمحتويات  المنصات  توفر 
وسطي(،  كمعدل  دولار   100( رواتبهم  تحسين  دون  مــن  بصفوفهم  المعلمين  التحاق 
ل من دافعهم ويؤدي بالتالي إلى تدني 

ّ
وتأمين أبسط مقومات عيشهم وتنقلهم، سيقل

جودة تعليم التلامذة وتحصيلهم التعليمي.
التعليم  أكــان  ســواء  عــدة  فالتحديات  التعليم،  على  بالحصول  ق 

ّ
المتعل الثاني  البعد  أمــا 

حضوريا أم عن بعد. إذ إن أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها ستكون العائق الأكبر أمام 
التعليم الحضوري، إما لعدم قدرة المعلمين على شرائها، أو لعدم إمكانية الحصول عليها، 
ى كلفة القسط المدرسي. هذا 

ّ
أو للارتفاع الخيالي في أسعار النقل المدرسي بما قد يتخط

إلى  أهالي كثراً  التعليم الحضوري، وقد يدفع  أيــام  إلى تقليص  المــدارس  الواقع سيدفع 
استبدال مدارس أولادهم بأخرى قريبة من منازلهم، أو ربما استبدال أماكن سكنهم في 
 كلفة، لا سيما المدارس الرسمية، 

ّ
حال عدم توافر مقاعد لأولادهم في مدارس قريبة أقل

التعليم  من  الآلاف  بعشرات  نــزوح  موجة  الرسمية  المــدرســة  تشهد  أن  يتوقع  وبالتالي 
 هذا يأتي 

ّ
الخاص هذا العام بعدما شهد عام 2020 - 2021 نزوح نحو 55 ألف تلميذ. كل

بالتوازي مع الارتفاع الجنوني لأسعار الكتب والقرطاسية والملابس المدرسية والكتب.
تعليم جيدة،  نوعية  الحصول على  لناحية  إما  المتضررين،  أكثر  التلميذ فسيكون  أما 
مع  الطبقي  بالتفاوت  الشعور  لجهة  أو  جــديــدة،  مدرسية  بيئة  مــع  التأقلم  لصعوبة  أو 
كانت  إذا  للتعلم، خصوصاً  ودافــعــه  النفسي  على وضعه  سلباً  ينعكس  بما  زمــائــه، 
المدرسة ذات مستوى تعليمي أقل، وتعاني من نقص في الإمكانات والمــوارد التعليمية 
كثرة  فاعليته بسبب  أثبتت ضعف  فالتجربة  بعد،  التعليم عن  أمــا  والمــاديــة.  والبشرية 
مشكلاته واحتمال تفاقمها، ما يعني أن التلامذة لن يتمكنوا من الوصول إلى صفوفهَم 

الافتراضية بانتظام وحصولهم على التعلم المجدي.
المخرجات  وقـــدرة   

ً
مستقبلا التعلم  استثمار  فــي  المتمثل  الثالث  بالبعد  يتعلق  مــا  فــي 

التعليمية على تحقيق شخصية تلميذ متكاملة ومواكبة للتطورات العلمية وسوق العمل، 
فإن المناهج الرديئة، وضعف جودة التعليم، وتزايد الفاقد التعليمي من دون معالجات، 
وامتحانات  تقليدي  تقويم  اعتماد   

ّ
ظــل في  التلامذة،  إليه  يحتاج  الــذي  التوجيه  وغياب 

رسمية تفتقر إلى العلمية والمصداقية والموضوعية وغياب الخطط والسياسات التربوية 
يتمتع  متعلم  إنتاج  من  تمكن  ولــن  تعليمية ضعيفة،  مخرجات  إلــى  الناجعة، ستؤدي 

بالمواصفات والمهارات والمعارف اللازمة والقدرة على الابتكار والإبداع.
وفي ما يتعلق البعد الرابع المرتبط باستقرار استمرار التعليم والتعلم. فالمؤشرات تؤكد 
أن التعليم سيشهد تعثراً من وقت إلى آخر، إما بسبب احتمال تزايد الإصابات بوباء 
أو بسبب اضطرابات قد تشهدها مناطق  التعليم عن بعد،  لناحية رداءة  أو  »كورونا«، 
 عن الإضرابات التي سيشهدها التعليم الرسمي 

ً
احتجاجاً على الواقع المعيشي، فضلا

للمطالبة بزيادة الرواتب والأجور. كما أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة قد تدفع 
أسراً فقيرة إلى عدم إلحاق أولادهــا بالمدرسة ودفعهم للعمل لتحسين ظروف العيش، 
والجامعات  الثانويات  طــاب  بين  المدرسي خصوصاً  التسرب  حــالات  ارتفاع  وبالتالي 

ل الهجرة.
ّ

الذين قرر عدد كبير منهم ترك الدراسة وفض
ترك الأمــن التعليمي يتهاوى من دون أي معالجات ناجعة في ظل غياب رؤيــة وخطط 
استراتيجية تربوية واقعية وعلمية، سيقضي على آخر ما تبقى لهذا الوطن من رصيد.
*باحث تربوي

الأمن التعليمي... 

كي لا يسقط آخر 

الحصون!

)هيثم الموسوي(

وفي  التدريس،  ومباشرة  الترخيص 
كــل مــرة كــان المجلس يؤكد توصيته 
الــســابــقــة بــخــصــوص رفــــض تــســويــة 
»الأخــبــار«  وعلمت  قانونية.  مخالفة 
أن معظم المتخرجين من هذا الماستر 
هــم مــن الأمــنــيــن والــنــافــذيــن ورجـــال 
الأعــــمــــال. فــيــمــا المـــفـــارقـــة أن المــاســتــر 
المطلوب الترخيص له لا يتضمّن أي 
مــــادة فــي الــدبــلــومــاســيــة والـــدراســـات 
يكون  مــا  أقـــرب  وهــو  الاستراتيجية، 
إلـــى مــاســتــر فــي الــحــقــوق، ومـــع ذلــك، 
وكــان  الفنية  اللجنة  على  المــلــف  عبر 

هناك إصرار على إقراره.
المجذوب رفض أيضاً توصية مجلس 
يــخــصّ كلية  مــا  فــي  الــعــالــي  التعليم 
الـــهـــنـــدســـة فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــة ســر  ــ ــانـ ــ ــن أمـ ــ ــب مـ ــلــ الـــفـــرنـــســـيـــة، وطــ
المكلفة  اللجنة  مع  التواصل  المجلس 
بــدراســة وضــع الكلية وإعـــادة عرض 
ــلــــى مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم  المــــــوضــــــوع عــ
خاذ التوصيات 

ّ
العالي ليُصار إلى ات

المناسبة، وتحويل ملفات المتخرجين 
إلــــــى الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــقــيــيــم 
التخرج.  ومــشــاريــع  الــطــاب  مستوى 
ــــرض  ووفـــــــــــق مـــــــصـــــــادر المـــــجـــــلـــــس، فـ
المــجــذوب رأيــه رغــم رفــض كــل أعضاء 
ــة  ــزاولـ ــلـــب مــــن لــجــنــة مـ ــلـــس، وطـ المـــجـ
المهندسين  نقابة  في  الهندسة  مهنة 
إلى  للانتساب  الــطــاب  طلبات  قبول 
مجلس  لتوصية  تجاوز  في  النقابة، 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي. وتــفــيــد المــعــلــومــات، 
أن 10 فـــي المـــئـــة فــقــط مـــن مــتــخــرّجــي 
هــــذه الــجــامــعــة انــتــســبــوا إلــــى الــســنــة 
الـــدراســـيـــة الأولــــــى واســـتـــمـــروا حتى 

السنة الأخيرة.
أما تقارير اللجنة الفنية خلال الوزارات 
المتعاقبة فكانت تصاغ غب الطلب، ولم 
تكن هناك دراسة وافية للملفات، بدليل 
، فــي تــقــريــرهــا حــول 

ً
ــــرت، مــثــا أنــهــا ذكـ

الأميركية  للجامعة  الــجــغــرافــي  الــفــرع 
فــي   AUST والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــلـــعـــلـــوم 
بــحــمــدون أن أقــســامــا مــن مــبــنــى الــفــرع 
مــســتــأجــرة كــمــحــال تـــجـــاريـــة، وعــــادت 
وأوصــــت بــالــتــرخــيــص لــفــرع السياحة 
ــقـــة مــجــلــس الــتــعــلــيــم  فـــقـــط، بـــعـــد مـــوافـ
الــعــالــي. وحــصــل الأمـــر نفسه بالنسبة 
 MUBS إلــى الــفــرع الــجــغــرافــي لجامعة
في راشيا الذي طلبت الترخيص له رغم 
لعشر سنوات،  المبنى هو  استثمار  أن 
فيما الــقــانــون يــشــتــرط أن لا تــقــل المــدة 
عن 25 عاماً. وفي متابعة الملف، ارتكب 
بالطلب  أكـــرم شهيب »سقطة«  الــوزيــر 
مـــن مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي بــالأخــذ 
بالترخيص.  الفنية  اللجنة  بتوصية 
ــق المــجــلــس  ــ وبــنــتــيــجــة الــتــصــويــت وافــ
على الترخيص، ومرر غالبية الأعضاء 
الملف إكراماً للوزير، رغم رفض عدد من 

أعضاء المجلس.
وكان ملف الجامعات الخاصة وفروعها 
ــيـــب، مــرحــلــة  ــهـ دخـــــــل، خــــــال ولايـــــــة شـ
جديدة من التنظيم والمتابعة والتدقيق، 
لا ســيــمــا بــعــد انــكــشــاف فــضــيــحــة بيع 
الجامعات  سّمت 

ُ
المـــزوّرة. وق الشهادات 

وتختار التسويات عليها؟ كل هذه التقارير 
أزمتنا وهي  أمام  التربوية تضعنا بواقعية 
حتماً ليست مالية، وهذه التقارير تضعها 
رة 

ّ
الجهات المانحة تمهيداً لدعم الدول المتعث

النيّة  ــرت 
ّ
تــوف مــا  إذا  للمساعدة  والمحتاجة 

لمعالجة أزماتها.
هــل يــبــحــث الـــوزيـــر عــن الــتــســويــة المناسبة 
لتوزيعه حصصاً متكافئة على كل  والمــال 
طرف وتناتش الهبات أم يريد حفظ حقوق 
التعليم  أن  يعلم  وهـــل  والمــعــلــمــن؟  الأهــالــي 
الخاص يحقق أرباحاً غير قانونية تتجاوز 

ربما ربع موازنة الدولة اللبنانية؟
كــــان لافــتــا مـــا قــالــتــه لمـــى الـــطـــويـــل، رئــيــســة 
اتــحــاد لــجــان الأهـــل وأولـــيـــاء الأمــــور، خــال 
ــج: »الأزمــــــــة وإدارتـــــهـــــا مــســؤولــيــة  ــامـ ــرنـ ــبـ الـ
ــة«، فــابــتــســم لــهــا الأب يــوســف نصر،  ــدولـ الـ
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، إذ أشار 

قبلها إلى ضرورة مساعدة الدولة للمدارس 
تلميذ.  الــخــاصــة مالياً ودفـــع مبلغ عــن كــل 
لكنّ الطويل لم تكن تقصد المساعدة المالية، 
بالقوانين، وأن  والـــوزارة  الدولة  تلتزم  أن  بل 
ل 

ّ
شك

ُ
ل التفتيش والتدقيق المالي، وأن ت يُفعَّ

المــجــالــس الــتــحــكــيــمــيــة وأن يــحــصــل المــعــلــم 
 

ّ
ــانـــون، وأن تــســتــقــل ــقـ ـــه ضــمــن الـ

ّ
عــلــى حـــق

السياسية  التبعية  عــن  والمــوظــفــون  الـــوزارة 
المركز  يلعب  وأن  والمــنــاكــفــات،  والــتــســويــات 
يــحــصّــل  وأن  الــحــقــيــقــي،  دوره  الـــتـــربـــوي 
أولادنا التعليم بتفوّق، وأن تعاد الأرباح إلى 
رعائية  قوانين  الدولة  وأن تضع  أصحابها، 
وتـــؤمّـــن الأمـــن الــتــربــوي والاجــتــمــاعــي لكل 
تقوم  أن  نريدها  التي  الدولة  المواطنين، هذه 
ــا وأن تــكــون مــســؤولــيــتــهــا المــواطــن  بـــدورهـ

وليس التسويات.
*باحث في التربية والفنون

ــــى مـــجـــمـــوعـــات يـــضـــم كــــل مـــنـــهـــا 10  إلــ
ذت 

ّ
نف فرعية  لجان  كّلت 

ُ
وش جامعات، 

زيــارات ميدانية للفروع وأعدت تقارير 
مفصّلة بشأن نقاط القوة والضعف في 
كل منها ورفعتها إلى مجلس التعليم 
العالي لاتخاذ القرارات، وهكذا صار، إذ 
خذ المجلس القرارات ولم تنفذ، وشمل 

ّ
ات

والجامعات  والفروع  الكليات  التدقيق 
إقفال  لجهة  المرخصة  وغير  المرخصة 
غير المرخصة وتقييم أوضاع المرخصة.

ــان يـــرفـــض عــلــى مــدى  ــذا المــجــلــس كــ هــ
الــــجــــلــــســــات المــــنــــعــــقــــدة خــــــــال ولايــــــة 
ــــدول  ــــي جــ ــا كـــــــان يـــــــرد فــ ــ المــــــجــــــذوب مــ
وإعطاء  مخالفات  تسوية  من  الأعمال 
وفي  واختصاصات  لــفــروع  تراخيص 
الماستر من دون دراســة وافية  شهادة 
وكــامــلــة وشــامــلــة، وقـــد وضـــع شــروطــا 
لــذلــك، وهـــو مــا دعـــا المـــجـــذوب لوصف 
ــر مـــنـــتـــج«، وطــلــب  ــيـ ــه »غـ ــأنـ المـــجـــلـــس بـ
تغييره مرتين. الأولى حين أراد تبديل 
الخبراء والثانية حين سعى إلى إعادة 
هيكلة كل المجلس، باعتبار أنه لم يكن 
مطواعاً بيده، بعكس مجالس التعليم 
التي  الفنية  واللجان  السابقة  العالي 
ــن المـــخـــالـــفـــات   الـــنـــظـــر عــ

ّ
كـــانـــت تـــغـــض

الكثير  أن  بــدلــيــل  المــلــفــات،  تــــدرس  ولا 
مـــن الـــتـــوصـــيـــات بــالــتــراخــيــص كــانــت 
تشوبها مشكلات أكاديمية وقانونية.

أتت  الهيكلة  إعـــادة  المــجــذوب  محاولة 
رغــم أن ولايــة المجلس المــحــددة بثلاث 
الأول  تــشــريــن  فــي 28  ســنــوات تنتهي 
أعــاد هو الآخر  2021، علماً أن شهيب 
هيكلة المجلس في حزيران 2019، بعد 
التحقيقات القضائية بشأن ملف بيع 
الشهادات واختار ثلاثة أعضاء جدد، 
مـــا يــعــنــي أن ولايـــــة مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
العالي تنتهي فعلياً في حزيران 2022.

ف الخبير في التعليم 
ّ
وكان المجلس كل

وضع  الحسيني  الحسن  عبد  الــعــالــي 
للتعليم  ــار لاســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة  إطــ
العالي خلال ولايــة شهيب، تركز على 
جــعــل هــــذا الــقــطــاع مــنــتــجــا لــلــوظــائــف 
مجالاته  وتــنــويــع  للاقتصاد  ومــطــوّراً 
زاً لمــعــدلات النمو مــن خــال آلية 

ّ
ومــعــز

محددة لتطوير الإنتاج المعرفي وبيع 
براءات الاختراع والمنتج المعرفي، على 
غـــرار مــا حــصــل فــي الــصــن ومــالــيــزيــا. 
متابعة  للمجلس   

َّ
يــتــســن لــم  وعــنــدمــا 

الاســتــراتــيــجــيــة وعــرضــهــا عــلــى مــراكــز 
القرار، قدم الحسيني شخصياً نسخة 
عـــن الاســتــراتــيــجــيــة لــلــوزيــر المــجــذوب 
مــتــابــعــتــهــا وإقـــــرارهـــــا، لكنها  بـــهـــدف 

بقيت في الأدراج.
ــــي، بــحــســب  ــالـ ــ ــعـ ــ ــلـــيـــم الـ ــلـــس الـــتـــعـ مـــجـ
مـــصـــادر مـــن داخـــلـــه، يـــأمـــل أن يسعى 
الاستراتيجية  لإقـــرار  الــجــديــد  الــوزيــر 
واستكمال  الــعــالــي،  للتعليم  الوطنية 
المــشــروع الــذي انطلق في عهد شهيب 
الجغرافية  الفروع  التدقيق بكل  لجهة 
المـــرخـــصـــة لــتــقــيــيــم أوضــــاعــــهــــا وغــيــر 
المرخصة لإقفالها إذا لم تتقدم بطلبات 
جـــديـــدة وتـــكـــون مــســتــوفــيــة لــلــشــروط 

الأكاديمية والقانونية.
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الكرة الصفراء

المباراة الثانية للفردي، فاز فيليبي 
ألــفــيــس )مــصــنــف 201 فـــي الــفــردي 
و90 في الزوجي ورقم 1 في فريقه( 
على هادي حبيب )مصنف 772 في 
الــفــردي و1505 في الــزوجــي والرقم 
2 فـــي فــريــقــه( بــمــجــمــوعــتــن لصفر 

أيضاً وبنتيجة )1-6( )3-6(. 
الثاني فقد  الــيــوم  أمــا فــي تفاصيل 
أقــيــمــت المــــبــــاراة الأولـــــى فـــي زوجـــي 
اللبناني  الثنائي  وجمعت  الــرجــال 
بـــنـــجـــامـــن حــــســــن وهــــــــــادي حــبــيــب 
ــد الــثــنــائــي الـــبـــرازيـــلـــي رافــايــيــل  ضـ
مــاتــوس )مصنف 78 فــي الــزوجــي( 
ومــرســيــلــلــو ديــمــولــيــنــي )مــصــنــف 

حــســمــت الـــبـــرازيـــل مــواجــهــتــهــا مع 
)4-0( ضمن  عــلــيــه  بــفــوزهــا  لــبــنــان 
نــهــائــي المــجــمــوعــة الــعــالمــيــة الأولــــى 
لمـــســـابـــقـــة كـــــــأس ديــــفــــيــــس، والـــــــذي 
استضافه الاتحاد اللبناني للتنس 
اللبناني  للنادي  الأول  الملعب  على 
لــلــســيــارات والــســيــاحــة بــالــكــســلــيــك 
على مــدى يــومــن. وبــعــدمــا تقدّمت 
الأول  الــــيــــوم  فــــي   )0-2( الــــبــــرازيــــل 
السبت( بفوزها في  أمــس  مــن  )أول 
فردي  بفئة  والثاني  الأول  اللقاءين 
ــيــــوم الــثــانــي  ــال، فــــــازت فــــي الــ ــ ــرجـ ــ الـ
)أمس الأحد( في فئة زوجي الرجال، 
لتحسم مواجهتها مع لبنان. وقدم 
أداء جــيــداً،  الــلــبــنــانــيــون  الـــاعـــبـــون 
بــخــاصــة فــي فــئــة الـــزوجـــي، بــعــد أن 
خــســر لــبــنــان بــشــوط كــســر الــتــعــادل 

»تاي بريك«. 
وفــي الــيــوم الأول فــاز أورلانـــدو لوز 
الـــفـــردي و95 في  )مــصــنــف 275 فــي 
ــم 2 فـــي فــريــقــه( على  ــ الـــزوجـــي ورقـ
ــف 420 في 

ّ
بــنــجــامــن حــســن )مــصــن

الفردي و735 في الزوجي والرقم 1 
بمجموعتين  اللبناني(  الفريق  في 
وفي   .)4-6(  )4-6( وبنتيجة  لصفر 

البرازيل »تقسو« على لبنان في كأس ديفيس
51 فـــي الــــزوجــــي. وبـــســـط الــثــنــائــي 
المجموعة  على  السيطرة  البرازيلي 
)6-2(. وشــهــدت  وانــهــيــاهــا  ــــى  الأولـ
المجموعة الثانية رد فعل من لبنان 
وفاز حسن وحبيب بنتيجة )3-6(. 

والحاسمة،  الثالثة  المجموعة  وفــي 
لتتعادل  و)4-5(   )2-4( لبنان  تــقــدّم 
الــبــرازيــلــيــن  أن  إلا   ،)5-5( الأرقــــــام 
حـــســـمـــا الـــلـــقـــاء لمــصــلــحــتــهــمــا بــعــد 
بالتالي   .)5-7( المجموعة  في  الفوز 
)6-2( و)6-3(  بــواقــع  الــلــقــاء  انــتــهــى 

و)6-7(.
البرازيلي  الرابعة  المــبــاراة  وجمعت 
مــاتــيــوس دي المــيــدا )المــصــنــف 334 
دورة  لقب  على  والحائز  العالم  في 
لــفــئــة  ــة  ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ غـــــــــاروس  رولان 
الناشئين في عام 2019( واللبناني 
لمـــصـــلـــحـــة  وانـــــتـــــهـــــت  ــــت  ــابــ ــ تــ روي 
البرازيلي بمجموعتين لصفر )0-6( 

.)1-6(
وبــذلــك فــازت الــبــرازيــل بمواجهتها 
أصل  مــن   )0-3( بتقدّمها  لبنان  مــع 
خــمــس مـــبـــاريـــات مــمــكــنــة، ولــيــبــقــى 
لبنان في المجموعة العالمية الأولى 

وتتأهل البرازيل.

من منافسات 

يوم أمس 

)وسام الطويل(
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كلمات متقاطعة

1- ملامح الوجه ومحاسنه – 2- نظام التشريفات السياسية والعسكرية – 3- رقصة 
يونانية – نعلم – 4- من أسماء الأفعال ومعناه أسرع – ارتفع النبات – إسم موصول 
– 5- رجل دين – ما يعبده الوثنيّ – 6- عائلة رئيسة أرجنتينية – احد الأنبياء – 7- 
 – 9- بيت فخم 

ّ
معلمّ– خلاف ظلام – 8- عملة آسيوية – رزانة وعظمة – ضعُف ورق

واسع – عاصمة النيجر – 10- مدينة سورية – جزيرة إماراتية 

أفقيا

1- نهر لبناني – 2- أغنية لفريد الأطـــرش – ضــرب على آلــة الــعــود – 3- مــن رجــال 
التوراة – سدّ القارورة – 4- رف من الطيور – أسطورة تدور أحداثها حول صندوق 
تخرج منه ويلات وشرور تخرّب العالم – 5- وقت وحين – في الشجر – 6- خنزير 
برّي – رشف الماء – وكالة أنباء عربية – 7- مواطن أوروبي – سقي النبات – 8- سكن 
الريح – قمر بالأجنبية – أمر فظيع – 9- إنتفاخ في الجلد – الإسم الأول الحقيقي 

لمارلين مونرو – 10- رئيس لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بقدونس – دكا – 2- واحد – الشام – 3- صنم – بن – نبيّ – 4- لا – فريتاون – 5- مايوت – 6- 
 – 7- طرّ – نوح – روج – 8- رمس – رماح – 9- بايار – قب – 10- بشير الثاني

ّ
كريت – تف

أفقيا

1- بوصلة – طروب – 2- قانا – كرم – 3- دحم – مر – سبي – 4- ود – فاين – آر – 5- بريتوريا 
– 6- سانيو – حمّال – 7- ت ت ت – إرث – 8- دشنا – فرح – 9- كابول – قن – 10- أمين – أجنبي 

عمودياً

استراحة

إعداد
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مسعود
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ذكر الدجاج

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الـــدوري  الــثــانــي مــن  الأســبــوع  ختتم 
ُ
ي لــم 

من  أكثر  ل 
ّ

سج لكنه  القدم  لكرة  اللبناني 

للساحل  الكبير  الفوز  أبرزها  لافتة  نتيجة 

توازنه  الأنــصــار  واســتــعــادة  الصفاء  على 

استمر  حين  فــي  الحكمة،  حساب  على 

النجمة للأسبوع  النقاط في  مسلسل نزف 

السلبي  التعادل  بعد  التوالي  على  الثاني 

ــدة  ــاراة واحـ ــبـ ــس. وتــبــقــى مـ ــل ــراب مـــع ط

مؤجلة بين العهد وشباب البرج

الكرة اللبنانية

كأس الاتحاد الآسيوي

عبد القادر سعد

ــار  ــــذو الأنـــصـ ــذو الــنــجــمــة حـ ــحـ لــــم يـ
ــر« 

ّ
وشــبــاب الــســاحــل شــركــاء »الــتــعــث

ــي، فــســقــط فــي  ــاضــ ــوع المــ ــبــ فــــي الأســ
فــخ الــتــعــادل الــســلــبــي أمــــام مضيفه 
ــال.  ــمــ ــة الــــشــ ــمــ طــــرابــــلــــس فـــــي عــــاصــ
ــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــثــ ــبــــوع الــ لــــأســ
من  أكثر  تحقيق  فــي  النجمة  يفشل 
ــفــــوز، ثــانــيــا  الــ أمـــــر. أولًا يــفــشــل فـــي 
يــفــشــل فـــي الــتــســجــيــل حــيــث تــعــادل 
سلباً مع الصفاء أيضاً في الأسبوع 
الأول. الأمر الثالث يفشل في تقديم 
عـــــرضٍ مــقــنــع بــعــيــداً مـــن الــنــتــيــجــة. 
ــام الــصــفــاء لـــم يــكــن مــقــنــعــا وكـــان  أمــ
ــاويــــن الــــفــــوز.  ــفــ بـــاســـتـــطـــاعـــة الــــصــ
ــام طــرابــلــس أيــضــا لـــم يكن  أمـــس أمــ
ــان بـــاســـتـــطـــاعـــة  ــ ــ مـــقـــنـــعـــا وأيـــــضـــــا كـ
ــة  ــراعـ ــولا بـ ــ الـــطـــرابـــلـــســـيـــن الــــفــــوز لــ

الحارس علي حلال.
ــان تـــحـــت قـــيـــادة  ــ ــانـــي كـ ــثـ ـــر الـ

ّ
الـــتـــعـــث

المــــــــــدرب الــــجــــديــــد الــــــســــــوري مـــاهـــر 
الــبــحــري. لــم يُــحــدث وجـــوده صدمة 
ــبـــــن. حــتــمــا  ــة لـــــــدى الـــــاعـــ ــيــ ــابــ إيــــجــ
المــــســــؤولــــيــــة  ــــري  ــــحـ ــبـ ــ الـ ــل  ــمـ ــتـــحـ يـ لا 
كـــونـــه اســتــلــم مــهــمــتــه فـــي منتصف 
لكن هذا لا يعني  الماضي،  الأسبوع 
أن الــنــجــمــة فــقــد نــقــطــتــن جــديــدتــن 
أربــع نقاط في ظرف  العدد  ليصبح 

أسبوعين.
ــل، نــــجــــح الأنــــــصــــــار فــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
بثلاثية  الحكمة  على  الفوز  تحقيق 
على  لبنان  لبطل  ومستحقة  نظيفة 
ملعب جونيه. فاز الأنصار بأهداف 
كــريــم درويـــش وأحــمــد حــجــازي )2( 
ـــع فــيــه صــورتــه الــبــاهــتــة 

ّ
وبــعــرض لم

ــرج.  ــ ــبـ ــ ــا أمـــــــــام الـ ــهـ ــيـ ــلـ ــر عـ ــهــ ــــي ظــ ــتـ ــ الـ
نجومية اللقاء لم تنحصر بحجازي 
ــــل انــســحــبــت  ــاحــــب الـــثـــنـــائـــيـــة، بـ صــ
عــلــى حــســن مــعــتــوق الـــذي نــجــح في 
قــيــادة فريقه نحو الــفــوز بـــأداء عــالٍ 

وقدرة على صنع الأهداف من خلال 
الهدفين الأول والثاني.

طمأنة جمهوره  فــي  الأنــصــار  نجح 
ــام فــريــق ظهر  واســتــعــاد تـــوازنـــه أمــ
بصورة جيدة للأسبوع الثاني على 
النتيجة.  عــن  النظر  بغض  الــتــوالــي 
لــــم يـــكـــن الـــحـــكـــمـــاويـــون يــتــوقــعــون 
الفوز على الأنصار، لذا بدا وكأنهم 
يبحثون عــن تــعــادل كـــان قــريــبــا في 

الأول  الــــشــــوط  مــــن  الأول  ــنـــصـــف  الـ
لصالح  تدريجاً  الكفة  تميل  أن  قبل 

الأنصار.
ــي الـــتـــوقـــيـــت عـــيـــنـــه وعـــلـــى مــلــعــب  فــ
الــعــهــد، كـــان شــبــاب الــســاحــل يحقق 
ــق  ــريــ ــة تـــــاريـــــخـــــيـــــة عـــــلـــــى فــ ــجــ ــيــ ــتــ نــ
صــادمــة  نظيفة  بخماسية  الــصــفــاء 
ــــذي نــجــح  لـــلـــصـــفـــاويـــن. الـــصـــفـــاء الــ
فـــي مـــعـــادلـــة الــنــجــمــة فـــي الأســـبـــوع 

»النزيف« مستمر في النجمة

بقيت مباراة واحدة 

بين العهد وشباب البرج 

مؤجلة بسبب كأس 

الاتحاد الآسيوي

قدم اللاعبون 

اللبنانيون أداء جيداً 

في مباريات الزوجي

المنامة  البحرينية  العاصمة  ستكون 
ــتـــمـــام الـــجـــمـــهـــور الــلــبــنــانــي  مـــحـــط اهـ
 فريق العهد ضيفاً 

ّ
الكروي حين يحل

ــوم عـــنـــد الـــســـاعـــة  ــ ــيـ ــ ــرّق الـ ــ ــحــ ــ عـــلـــى المــ
السادسة والربع بتوقيت بيروت في 
نصف نهائي منطقة غرب آسيا ضمن 
ــاد الآســــيــــوي.  ــ ــحـ ــ مـــســـابـــقـــة كـــــأس الاتـ
اللبنانيين  آمـــال  الــعــهــداويــون  يحمل 
فــي الاســتــمــرار فــي المــســابــقــة وإكــمــال 
ــن الـــلـــقـــب بــعــدمــا  ــ ــوار الـــــدفـــــاع عـ ــ ــــشـ مـ
أصبح العهد سفير لبنان الوحيد في 
الأنــصــار، ممثل  خـــروج  بعد  البطولة 

لبنان الثاني، من الدور الأول.
ــن مـــــبـــــاراة واحــــــدة  ــ نـــصـــف نـــهـــائـــي مـ
فــقــط يــعــنــي أن الــعــهــد لا يــمــلــك ســوى 
خـــيـــار الـــفـــوز. الـــتـــاريـــخ والأرقـــــــام إلــى 
جانب بطل آسيا وممثل لبنان. فهي 

حيث  الفريقين،  بين  الرابعة  المواجهة 
فـــاز الــعــهــد فــي آخـــر ثـــاث مــواجــهــات، 
وفـــاز المــحــرق فــي الأولــــى فــي آذار من 
العام 2006 )2-0(. ليس هذا فقط، بل 
لــم ينجح فــي تسجيل أي  المــحــرّق  إن 
هـــدف فــي آخـــر مــواجــهــتــن. المــواجــهــة 
الأخيرة بين الفريقين والتي كانت عام 
2016 وأقصى فيها العهد المحرق من 
الــدور ربع النهائي، كانت آخر ظهور 
لــلــبــحــريــنــيــن فـــي الــــــدور الإقـــصـــائـــي، 
وبـــالـــتـــالـــي ســيــســعــون الــــى اســتــغــال 
للاستمرار  والجمهور  الأرض  عاملَي 
ــن لـــقـــاء الــســلــط  ومــــواجــــهــــة الـــفـــائـــز مــ
الأردنــي والكويت الكويتي في نصف 

النهائي الثاني لمنطقة غرب آسيا.
الــعــهــد مـــن جــهــتــه، يــدخــل إلــــى الــلــقــاء 
بـــأرقـــام مــمــيــزة فـــي ســجــات الاتــحــاد 

الآســيــوي. فهو لــم يخسر فــي آخــر 14 
ــــأس الاتـــحـــاد  مــــبــــاراة خـــاضـــهـــا فــــي كـ
الآسيوي، كما أنه حافظ على شباكه 
نــظــيــفــة ثــمــانــي مـــــرات فـــي آخــــر عشر 
ــع عــــــدم تـــلـــقـــي مـــرمـــاهـــم  ــ مــــبــــاريــــات مـ
ــــد فـــي المــبــاراتــن  أكـــثـــر مـــن هــــدف واحـ

الأخريين.
ــن جـــمـــيـــع هــــــذه الأرقــــــــــام تــتــاشــى  ــكـ لـ
فــالــتــاريــخ يبقى  المــلــعــب.  عــلــى أرض 
فـــي الــســجــات ولاعـــبـــو الــعــهــد الــيــوم 
يكتبون تاريخاً جديداً في حال الفوز 

والتأهل إلى نهائي المنطقة.
أمــــس، انــعــقــد الاجــتــمــاع الــفــنــي الـــذي 
يــســبــق المــــبــــاراة، حــيــث أقـــيـــم فـــي مقر 
ــدم  ــقــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــنــــي لـ ــبــــحــــريــ الاتـــــــحـــــــاد الــ
ــــب المــــــبــــــاراة الـــعـــراقـــي  ــراقـ ــ بــــرئــــاســــة مـ
مقيّم  وحضره  الخالق،  عبد  جوفاند 

الــــحــــكــــام، الــــســــعــــودي عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
ــاراتــــي  ــد، والمـــنـــســـق الـــطـــبـــي، الإمــ ــزيــ الــ
ــيــــم، والمــنــســق  ــد إبــــراهــ ــمـ الـــدكـــتـــور احـ
العام للمباراة، البحريني وليد أحمد، 

ومندوبو الفريقين.
وتــقــرر فــي الاجــتــمــاع أن يلعب العهد 
مع  الكامل  الأصفر  الأساسي  بلباسه 
ــود الــكــامــل. أمــا  ــ حــــارس بــالــلــون الأسـ
المـــحـــرق فــســيــلــعــب بــطــقــمــه الأســـاســـي 
الأحـــمـــر الـــكـــامـــل مـــع حـــــارس بــالــلــون 

الأخضر الكامل.
الاتحاد  الفريقين بموافقة  إبــاغ  وتــمّ 
ــلـــى حــــضــــور الـــجـــمـــهـــور  الآســـــيـــــوي عـ
الــصــحــة  إجــــــــراءات وزارة  ــتــــزام  الــ مـــع 
بجائحة  يختص  مــا  فــي  البحرينية 

كورونا.
)ع. س.(

ة دفاعاً عن اللقب
ّ

ة آسيوي
ّ

العهد في مهم

بقوة  أداءً جــيــداً، ســقــط  وقـــدّم  الأول 
وتلقت شباكه خمسة  الساحل  أمام 
أهــــــــداف ســجــلــهــا فـــضـــل عـــنـــتـــر )3( 
ــــر ســمــاحــي )2(.  والــفــلــســطــيــنــي زاهـ
من  المباراة  نجومية  الثنائي  خطف 
زملائهم  جهود  من  الانتقاص  دون 
نجحوا  الذي  المدافعين،  وخصوصاً 
إبقاء  فــي  علي ضاهر  مــع حارسهم 
ــدار  شـــبـــاك الـــســـاحـــل نــظــيــفــة عــلــى مـ

دقائق المباراة.
الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي لــلــســاحــل فــريــق 
الــبــرج، لــم ينجح فــي الاســتــمــرار في 
ــقــه الـــذي بـــدأه الأســـبـــوع المــاضــي 

ّ
تــأل

ر أمام التضامن 
ّ
أمام الأنصار، فتعث

وتعادل  بحمدون  ملعب  على  صور 
نقطة  الــتــضــامــن  ــــاف  أضـ  .1-1 مــعــه 
إلى رصيده بعد هدف علي عبد الله 
لم  لكنه  الــرابــعــة،  الدقيقة  فــي  المبكر 
بعد  تقدمه  على  الحفاظ  في  ينجح 
أن عادل أبو بكر المل من ركلة جزاء 
خطأ  بعد  الأول،  الشوط  نهاية  قبل 
تــســبــب بـــه مـــدافـــع الــتــضــامــن صــور 
كــــاظــــم عـــطـــيـــة عـــلـــى مـــهـــاجـــم الـــبـــرج 

حسن مهنا.
الــثــانــي بمعظمه على  الأســبــوع  مــرّ 
خــيــر، وشــهــد غــــزارة تــهــديــفــيــة أكــثــر 
مــن  هـــدفـــا   11( الأول  ــبــــوع  الأســ مـــن 
ــبـــرج،  الـ ــبــــاب  الـــعـــهـــد وشــ ــقـــاء  لـ دون 
مــقــابــل ثــمــانــيــة أهـــدف فــي الأســبــوع 
قبل  أســبــوع وحــيــد  ويــبــقــى  الأول(. 
ــــدوري إفــســاحــا فــي المــجــال  تــوقــف الـ
لــبــنــان في  أمـــام اســتــحــقــاق منتخب 
الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة المــؤهــلــة إلــى 
كأس العالم في 7 و12 تشرين الأول.

ســيــقــام الأســـبـــوع الــثــالــث فــي عطلة 
نهاية الأسبوع وسيشهد مواجهات 
العهد  الــبــرج،  وشــبــاب  النجمة  بــن 
ــــاب الــــســــاحــــل مــع  ــبـ ــ مـــــع الــــــبــــــرج، شـ
الأنــصــار مــع سبورتينغ،  طــرابــلــس، 
ــع الــصــفــاء  ــلـــي عــالــيــه مـ ــاء الأهـ ــ الإخــ

والتضامن صور مع الحكمة.

صلاح ضمن قائمة »الفراعنة«

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري 
بقيادة المدرب الجديد البرتغالي 

كارلوس كيروش، عن القائمة المبدئية 
للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم 

استدعاء عدد منهم للانضمام إلى 
معسكر المنتخب استعداداً لمباراتي 

ليبيا الشهر المقبل في التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 

.2022
وستعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 

26 أيلول/سبتمبر الجاري، على أن 
ينتظم اللاعبون المحليون في معسكر 

مغلق بعد يومين استعداداً لخوض 
مباراة ليبيريا الودية في 30 من الشهر 

ذاته، من دون اللاعبين المحترفين 
بالخارج.

وتلعب لاحقاً مصر على أرضها ضد 

ليبيا في الجولة الثالثة في 9 تشرين 
الأول/ أكتوبر قبل أن تحل عليها ضيفة 

بعد ثلاثة أيام.
وهنا القائمة المبدئية: محمد صلاح 

)ليفربول الإنكليزي(، أحمد حجازي 
)الاتحاد السعودي(، أحمد حسن » 

كوكا« )كونيا سبور التركي(، محمد 
النني )أرسنال الإنكليزي(، مصطفى 
محمد )غلطة سراي التركي(، سامي 

مرسي )أيبسويتش الإنكليزي(، عمر 
مرموش )شتوتغارت الألماني(، أحمد 

ياسر ريان )ألتاي سبور التركي(، 
كريم حافظ )يني مالتيا التركي(.

تصفيات مونديال 2022

سجل فضل عنتر 

ثلاثة أهداف 

للساحل وزاهر 

السماحي )77( 

هدفين في 

مرمى الصفاء 

)طلال سلمان(

لاعبو العهد خلال التمرين في البحرين 

)المنامة - حسن بحسون(
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لا يعني اللقاء نهاية 

ات 
ّ

الخلافات حول الملف

العالقة بين الدول الثلاث

ام الخليج: معاً في  »السراء والضراء«
ّ

ق حك
ّ

لات تؤر
ّ

التحو
حسين إبراهيم

ليس التغيير الذي يعصف بالخليج، 
ــذه الأيّـــــــــــام، بــســيــطــا مـــثـــل بــســاطــة  ــ هــ
الملابس »السبور« التي ارتداها محمد 
بن سلمان وتميم بن حمد وطحنون 
ــثــــاثــــي فــي  ــــي لـــقـــائـــهـــم الــ ــــن زايـــــــد فـ بـ
الأحمر  البحر  على  سعودي  منتجع 
 الــرجــال 

ّ
ــبـــوع المـــاضـــي، عــلــمــا أن الأسـ

الثلاثة حاولوا إضفاء الطابع المريح 
عـــلـــى عــــاقــــات دولــــهــــم الـــتـــي عـــاشـــت، 
ــة طــاحــنــة  ــ حــتــى الأمـــــس الـــقـــريـــب، أزمـ
كادت تفجّر الخليج بأكمله. ما يجمع 
الــثــاثــة تــحــدّيــات داخــلــيــة لكل منهم، 
ــعُــد مــن المــمــكــن العيش  فــي عــالــم لــم يَ
فيه وفق قواعد الماضي، القائمة على 
ــوة(، ولا  ــ ــرشـ ــ ــــونــــة« والإرضــــــــاء )الـ

َ
»الم

ل  الترهُّ أصابها  التي  الأنظمة  عــادت 
للمتطلبات  الاســتــجــابــة  عــلــى  قــــادرة 
 فـــي الاقــتــصــاد 

ْ
المـــتـــزايـــدة لــلــنــاس، إن

أو فـــي الــســيــاســة. فـــا تــكــفــي الـــثـــروة 
 هــــذه المــشــكــلــة، خــاصّــة 

ّ
وحـــدهـــا لــحــل

ــا ظـــالمـــا عــلــى  ــعـ ــوزيـ ــة تـ ــ عـ
ّ
ــــوز ــا مـ ــهــ وأنــ

الشرائح الأوسع منهم. وحتى عندما 
تبحث هذه الأنظمة عن مواقع نفوذ 
لها في الخارج، فلإضفاء مغزى على 
وجودها تستخدمه في الداخل، كون 
 نتيجة 

ً
هــــذه الأنـــظـــمـــة قــائــمــة أصـــــا

علاقاتها بالخارج.
أنــظــمــة الــخــلــيــج، بـــا اســتــثــنــاء، تقف 
تطرح  باتت  كبرى  استحقاقات  أمــام 
ـــا تــعــثــر عــلــى أجــوبــة 

ّ
عــلــيــهــا أســئــلــة لم

الجذري  التغيير  فها 
ّ
خل بعد،  عليها 

فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاهــهــا. 
تـــأخـــذ حــمــايــة هــــذه الأنـــظـــمـــة مــرتــبــة 
رة في هذه السياسة عمّا كانت 

ّ
متأخ

عــلــيــه ســـابـــقـــا. وصـــــار يــتــعــنّ عليها 
السياسية  ــة 

ّ
المــظــل غــيــاب  مــع  التكيّف 

ـــــــ الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة، مــا يــعــنــي أنها 
ستخضع، للمرّة الأولى في تاريخها 
لم  هــذه،  فالأنظمة  الجاذبية.  لقانون 
يسبق لها العيش بقوّتها الذاتية منذ 
التي  الـــدول  مــع نشوء  الحكم  توليها 
بــريــطــانــيــة. وربّــمــا  بــرعــايــة  تحكمها، 
ري نظام ابن 

ّ
هــذا مــا حــدا بأحد منظ

استجداء  إلــى  الفيصل  تركي  سلمان 
ـــة فــوق 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــن إبـــقـــاء تــلــك المـــظـــل

المملكة، بعد سحب دفعة من صواريخ 
 
ً
»الباتريوت« قبل أسابيع قليلة، قائلا

إن المــمــلــكــة »تـــريـــد الاطــمــئــنــان«. لكن 
لــيــس الــجــمــيــع فــي نــظــام ابـــن سلمان 
من  فكثير  الـــرأي،  الفيصل  يشاركون 
العهد، ولا سيما  أفـــراد حاشية ولــيّ 
جــو  إدارة  وســـمـــتـــهـــم  الــــذيــــن  أولــــئــــك 
بـــايـــدن بــالمــارقــن لــتــورّطــهــم فـــي قتل 
جمال خاشقجي، يدفعون الأخير إلى 

سبر خيارات أخرى، من مثل الانفتاح 
ــــوى الـــعـــالمـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــقـ ــ عـــلـــى الـ
المتحدة.  الولايات  من  بعيداً  الكبرى، 
حـــتـــى إنـــهـــم يـــحـــاولـــون الـــلـــعـــب عــلــى 
التناقضات بين واشنطن وحلفائها، 
كما أظهر التهليل السعودي للغضب 
الفرنسي على الولايات المتحدة، بعد 
إعلان تحالف »أوكــوس« بينها وبين 

كل من بريطانيا وأستراليا.
المــــــأزوم الأوّل فـــي الـــثـــاثـــي، هـــو ابــن 
سلمان الذي ما زال يتعيّ عليه قطع 
أبــيــه، في  انتقالية قبل وراثـــة  مرحلة 
 اســتــهــداف أمــيــركــي يــتــعــرّض له 

ّ
ظـــل

إلى  يصل  الشخصي،  المستوى  على 
حدّ مقاطعة السعودية على مستوى 
زيـــــــــارات المــــســــؤولــــن مــــن وزيـــــــر فــمــا 
فوق، منذ تولي إدارة بايدن السلطة. 
وولــيّ العهد يسعى إلى فكّ الحصار 
الأميركي عنه، من طريق فتح خيارات 
ــفـــاوص مـــع إيـــــران،  ــتـ أخــــــرى، مــنــهــا الـ
وتوقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا 
إلى  تطمح  التي  الصين  من  والتقرّب 
أساسياً  شريكاً  السعودية  تــكــون  أن 
لـــهـــا، لــحــاجــتــهــا المـــاســـة إلــــى الــنــفــط. 
لــكــنــه مـــحـــاصَـــر أيـــضـــا مـــن مــعــارضــة 
التململ  يسبّبها  مــتــزايــدة،  داخــلــيــة 
ــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة  ــ مـــن الأوضــ
والضرائب المرتفعة، والاحتقان الذي 

يــــؤدي إلــيــه الــتــعــامــل مــع المــعــارضــن 
الــســيــاســيــن المـــوزعـــن بـــن الــســجــون 

والمنافي.
المــــأزوم الــثــانــي، هــو نــظــام أبــنــاء زايــد 
الـــضـــائـــع  بـــن الـــخـــيـــارات. فــقــد بــالــغ 
فــي الــرهــان على إســرائــيــل لتعويض 
التغيير في السياسة الأميركية، فإذا 
بهذا الرهان يرتدّ عليه، معمّقاً الهوة 
مــن جــهــة، وبين  بينه وبــن مواطنيه 
إمـــارات الــدولــة مــن جهة ثانية، حيث 
تختلف أبـــو ظــبــي ودبــــي، مــع بعض 
ــتــــي يــــعــــارض حــكّــامــهــا  الإمـــــــــــارات الــ
إضافة  ظــبــي،  أبــو  التطبيع.  سياسة 
الــدوحــة  المــعــروفــة مــع  إلـــى مشكلتها 
»الإخــــــوان  ــرة لـــــــ ــ ــيــ ــ بـــســـبـــب دعــــــم الأخــ
ــة نــظــامــهــا  ــ ــيّ ــاســ ــســ ــمــــن«، وحــ ــلــ ــســ المــ
، تــواجــه أزمـــة دور مع 

ّ
إزاء هــذا المــلــف

الــريــاض، أساسها سعي ابــن سلمان 
إلى استنساخ نموذج دبي ونقله إلى 
المملكة عبر مدن مثل نيوم، وإجراءات 
مـــثـــل فـــــرض نـــقـــل المـــــقـــــرّات الــرئــيــســة 
السعودية  فــي  تعمل  الــتــي  للشركات 

إلى المملكة.
ــا بــالــنــســبــة إلـــى تــمــيــم، وعــلــى رغــم  أمـ
نظيرَيه  مــن  أكبر  بمرونة  ع 

ّ
يتمت أنــه 

ــة والإمــــــــــــارات، ولـــديـــه  ــعـــوديـ فــــي الـــسـ
تــنــويــعــة مـــن الـــخـــيـــارات أكـــبـــر بكثير 
مــن تــلــك الــتــي لــديــهــمــا، ســــواء فــي ما 

ق بــالــعــاقــة مــع الأمــيــركــيــن، أو 
ّ
يتعل

مع القوى الفاعلة الأخرى في الشرق 
الأوســط، كإيران وتركيا، وصولًا إلى 
 أن ذلــك لا يعني 

ّ
حركة »طــالــبــان«، إل

سرة الحاكمة في قطر لا تعيش 
ُ
أن الأ

سر الحكم 
ُ
القلق نفسه الذي تعيشه أ

جرى 
ُ
التي ست والانتخابات  الأخــرى. 

في هــذا البلد، في الثاني من تشرين 
المـــقـــولـــة لا  المـــقـــبـــل، تـــؤكـــد هــــذه  الأوّل 
ــرة  ــهـــي انـــتـــخـــابـــات قـــاصـ تـــنـــفـــيـــهـــا. فـ
عـــن أن تــكــون ديــمــوقــراطــيــة، ويــمــكــن 
أكــثــر وضــعــهــا فـــي خــانــة تــجــمــع بين 
الــفــولــكــلــور الــديــمــقــراطــي والمــشــاركــة 
أن قبائل  المــحــدودة، خاصّة  الشعبية 
مــثــل آل مــــرة وغـــيـــرهـــا تــشــعــر بــأنــهــا 
الذي  لمت جرّاء قانون الانتخابات 

ُ
ظ

 الــتــرشــح عــلــى القطريين 
ّ

يــقــصــر حـــق
ــيــــن«، أي أحــــفــــاد المـــواطـــنـــن  ــلــ »الأصــ
الــحــاصــلــن عــلــى الــجــنــســيــة قــبــل عــام 
من  آخـــريـــن  قــطــريــن  ويـــحـــرم   ،1932
ي 

َّ
ــح، وفــئــة ثــالــثــة مــن حق

ّ
 الــتــرش

ّ
حـــق

والمجتمع  معاً.  والتصويت  ــح 
ّ

الــتــرش
ــــى  الـــــقـــــطـــــري مــــنــــقــــســــم ســــيــــاســــيــــا إلـ
السعودية، مثل  قسمين، أحدهما مع 
ــرّرة مـــن حكم  ــتـــضـ بــعــض الــقــبــائــل المـ
ــل 

ّ
ــا، ويــمــث ــ ــدّهـ ــ آل ثــــانــــي، والآخــــــــر ضـ

بشكل أســاســي أنــصــار الأمــيــر، وهي 
الصبغة السياسية الوحيدة الظاهرة 

الانتخابات  فــي  للتنافس  الآن  حتى 
ــذا، فــــإن تــحــســن الــعــاقــة  ــ الــقــطــريــة. لـ
ــف الاحــتــقــانــات 

ّ
مـــع الــســعــوديــة يــخــف

منها  زادت  والــتــي  قــطــر،  فــي  القبلية 
 شرّ« ابن 

ّ
 عن »كف

ً
الانتخابات، فضلا

ة 
ّ
سلمان الــذي أوصــل الأزمــة إلى حاف

التدخل العسكري لإطاحة تميم، لولا 
أن جرى الضغط على دونالد ترامب 
السعودي من المضيّ في  ع حليفه 

ْ
لمن

 عــن تجربة 
ً
تلك المــغــامــرة، هــذا فــضــا

حــصــار الـــســـنـــوات الأربـــــع المـــــرّة الــتــي 
عاشتها قطر.

ــة الـــخـــافـــات  ــايـ ــهـ ــلــــقــــاء نـ لا يـــعـــنـــي الــ
ــدول  ــ ــة بــــن الــ ــقـ ــالـ ــعـ ــات الـ ــ

ّ
ــف ــلــ ــول المــ ــ حــ

الــنــوع مــن الاجتماعات  الــثــاث. فهذا 
يــصــلــح أكــثــر لــبــحــث هــمــوم مشتركة 
ـــق بــمــســتــقــبــل أنـــظـــمـــة الـــحُـــكـــم، 

ّ
تـــتـــعـــل

المــســاعــدة  تــتــبــادل  أن  وكــيــف يمكنها 
فـــي حــمــايــة نــفــســهــا، وهـــي مــرنــة بما 
ليست  فــالــخــافــات  ــك،  ذلـ لفعل  يكفي 
عـــقـــائـــديـــة، ولـــيـــســـت نـــهـــائـــيـــة، وإنـــمـــا 

هــــي صــــــراع عـــلـــى الــــنــــفــــوذ. أكـــثـــر مــن 
ذلــــــك، يــمــكــن هـــــذه الـــــــدول أن تـــواجـــه 
تهديدات حدودية تنطوي على خطر 
تفكّكها، وهذا صنو التهديد للأنظمة 
ــبـــط مــصــيــرهــا ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا  المـــرتـ
بتلك الحدود. وعليه قد يجد الثلاثة 
فرّقتهم  بعدما  مما يجمعهم،  الكثير 

عداوات الأمس.
المـــعـــارضـــة الــحــقــيــقــيــة فــــي الــخــلــيــج، 
يهم 

ّ
والــســلــف، بشق »الإخــــــــوان«،  هـــي 

الــجــهــادي وغــيــر الــجــهــادي، وقــطــر لا 
ــراً فــــوريــــا مــــن مـــثـــل هـــذه  تــــواجــــه خـــطـ
مأمن  فــي  ليست  لكنها  المــعــارضــات، 
فضل  لقطر  كــان  وإذا  بالكامل.  منها 
 عــلــى 

ّ
ــدّ أقـــــــل ــ ــــحـ ــلـــى »الإخـــــــــــــوان« وبـ عـ

ــــال حـــمـــايـــة رمـــوزهـــم  الـــســـلـــف مــــن خـ
ودعـــمـــهـــم ســيــاســيــا ومــــاديــــا، وحــتــى 
بــالــســاح فــي حـــالات معيّنة، فــهــذا لا 
يعني أن الدوحة ستتمكّن من حماية 
ــفـــارقـــات، مـــن بــيــنــهــا الــجــمْــع  جــمــلــة مـ
بــن اســتــضــافــة أكــبــر قــاعــدة للقيادة 
الأمــيــركــيــة الــوســطــى خـــارج الــولايــات 
المتحدة، وبين العلاقة مع قوى تعتبر 
الولايات المتحدة عدوّاً. فهل تستطيع 
ــة  ــارضــ ــعــ الـــــــدوحـــــــة الـــــتـــــي دعـــــمـــــت المــ
لتنظيم  الــتــابــعــة  ومــنــهــا  الـــســـوريـــة، 
م رصاصة  »القاعدة« بالسلاح، أن تقدِّ

واحدة لحركة »حماس«؟

فلسطين

تقرير

مرجل جنين يغلي

حرية الأسرى... 

وعد المقاومة

جلبوع،  سجن  من  الأخيرين  ين 
َ

ر
ّ

المتحر الأسيرين  ة 
ّ

قضي في  عاً، 
ّ

متوق كــان  كما  سعيدة،  خاتمة  لا 

عن  ثوا 
ّ

تحد كثيرين  لدى   
ً

صدمة أمس،  اعتقالهما،  أحدث  اللذين  نفيعات،  ومناضل  كممجي  أيهم 

مها، حيث كانت 
ّ

 من مخي
ً

 الشرقي في جنين، بدلا
ّ

 باقتحامه الحي
ّ

عنصر المفاجأة الذي لجأ إليه العدو

التي وعدت، من  المقاومة  قة على 
ّ
الآمال معل تزال  لا  ها. مع هذا، 

ّ
أشد المواجهة على  استعدادات 

 صفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي
ّ
جانبها، أن يكون الشابين، مع رفاقهما الأربعة، على رأس أي

جنين- الأخبار

الحرية والمــطــاردة،  بعد 14 يوماً من 
ــا  ــهـ ــداتـ ــل وحـ ــيــ ــرائــ ــــدت فـــيـــهـــا إســ

ّ
جــــن

ــفـــة،  ــلـ ــتـ ــة والــــعــــســــكــــريــــة المـــخـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ونــصــبــت مــئــات الــحــواجــز، وتــكــبّــدت 
ــة فــــــادحــــــة، اعـــتـــقـــلـــت  ــيــ ــالــ ــر مــ ــائــ خــــســ
الأســــيــــريــــن المــــتــــحــــرّرَيــــن الأخـــيـــريـــن 
ــبـــوع، أيـــهـــم كــمــمــجــي  ــلـ ــن ســـجـــن جـ مــ
الفلسطينيون،  نــفــيــعــات.  ومــنــاضــل 
مصدومين  استيقظوا  جانبهم،  مــن 
فيما كانت  النبأ،  ورافضين تصديق 
ــحــة والمـــواجـــهـــات 

ّ
الاشــتــبــاكــات المــســل

تــنــتــشــر فـــي جــنــن انــتــشــار الـــنـــار في 
الــهــشــيــم، مــن دون أن يــعــرف أحـــد أن 
كممجي ونفيعات كانا هدف العملية 
ــة. وبــــيــــنــــمــــا تـــتـــبـــاهـــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

ــة  ــيـ ــنـ المــــســــتــــويــــات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ
نها  بتمكُّ الإســرائــيــلــيــة  والــعــســكــريــة 
على  المشهد،  يــزال  لا  اعتقالهما،  مــن 
لا  ــراً، 

ّ
ومــتــوت ساخناً  المقابلة،  الجهة 

ــح 
ّ
ســيــمــا أن ظـــاهـــرة الاشــتــبــاك المــســل

مرتبطة  ليست  ومخيّمها  جنين  في 
ة. 

ّ
الست النفق  ري  مــحــرَّ بمسألة  فقط 

»الأخبار«،  متطابقة،  مصادر  وتفيد 
ــــدور  ــان لــــه الـ ــ ــل المـــفـــاجـــأة كـ ــامـ ــأن عـ ــ بـ
الحاسم في نجاح العملية العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة، والــتــي ســـارت بخلاف 
ــع. فــلــمّــا كـــان الــجــمــيــع يتجهّز 

ّ
المــتــوق

ــة تــســتــهــدف  ــعـ لــعــمــلــيــة اقـــتـــحـــام واسـ
حين، 

ّ
المسل معقل  كــونــه  جنين  مخيّم 

استهدفت  الــخــاطــفــة  الــضــربــة  أن   
ّ

إل
الحيّ الشرقي الذي يُعدّ منطقة غير 
رغم  على  أمنيّاً،  ومكشوفة  محصّنة 

تخريجها كوكبة كبيرة من الشهداء 
والمقاومين خلال انتفاضة الأقصى.

ــدوّ عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة  ــعــ وبـــاشـــر الــ
بمركبات  مستعربين  وحـــدة  ل 

ّ
بتسل

مـــدنـــيـــة تـــرافـــقـــهـــا الـــــقـــــوّة الـــخـــاصـــة، 
»يـــمـــام«، لــلــحــيّ الــشــرقــي تــحــت جنح 
الظلام، فيما كان الوضع هادئاً على 
كــل المــحــاور والمــعــســكــرات والــحــواجــز 
المحيطة بمدينة جنين. وبعد دقائق، 
ح بين القوّة الخاصة 

ّ
بدأ اشتباك مسل

والمقاومين عندما اكتشفوا حصارها 
لمـــنـــزل عــائــلــة أبــــو جــعــفــر، حــيــث كــان 
 
َ
رفقة يتحصّنان  ونفيعات  كممجي 

شابين، أحدهما من عائلة أبو جعفر، 
ــر مــن عــائــلــة ســامــة. وســرعــان  والآخــ
ــدّد الــعــدو بنسف المــنــزل، دافــعــا  مــا هـ
بــعــشــرات الآلـــيـــات الــعــســكــريــة مــن كل 

يبدو سيناريو التصعيد في 

جنين قائماً، وإن كان عبر

عمليات عسكرية إسرائيلية 

خاطفة وبمركبات مدنية

 عمليته العسكرية 
ّ

باشر العدو

ل وحدة مستعربين 
ّ
بتسل

بمركبات مدنية ترافقها 

ة الخاصة »يمام« )أ ف ب(
ّ

القو

ل 
ّ

المأزوم الأو

في الثلاثي، هو 

ابن سلمان الذي 

ن 
ّ

ما زال يتعي

عليه قطع 

مرحلة انتقالية 

قبل وراثة أبيه 

)أ ف ب(

محاور جنين، وهــو ما أحــدث إرباكاً 
عات بوجود 

ّ
فلسطينياً، لتطغى التوق

لعدّة  كبير  إسرائيلي  باجتياح  قــرار 
مناطق، من بينها مخيّم جنين، لكن 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« كشفت 
لاحقاً أن هذا الاقتحام الضخم هدَف 
إلى تشتيت المقاومين الفلسطينيين، 
والــتــغــطــيــة عــلــى الـــقـــوّة الإســرائــيــلــيــة 
ــة، وتـــــــأمـــــــن انــــســــحــــابــــهــــا  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
مــــن الـــحـــي الـــشـــرقـــي بـــعـــد اعــتــقــالــهــا 
للمطاردَين نفيعات وكممجي، برفقة 
مــن مساعديهما. وتــزامــنــا مع  اثــنــن 
الاقتحام الضخم، فرض العدو طوقاً 
عسكرياً على الحيّ الذي تتواجد فيه 
قوّة »يمام«، محوّلًا مسار المواجهات 
إلـــى منطقة مــنــزل المــطــاردَيــن وليس 
محيطه. فــي المــقــابــل، ســارع كممجي 
إلى التقاط هاتفٍ واتصل بوالده في 
 
ً
قائلا لــثــوانٍ،  استمرّت  أخيرة  مكالمة 
لــه: »أبــوي، الجيش محاصرين الــدار 
م حالي عشان بدّيش حدا 

ّ
وبدّي أسل

ســـدِل 
ُ
ى مــن أهــل الــــدار«. هــكــذا، أ

ّ
يــتــأذ

الستار عــن آخــر فــارسَــن مــن فرسان 
نــفــق الــحــريــة، لــيــعــودا إلـــى الــســجــون 
قيودها  ما 

ّ
حط بعدما  الإسرائيلية، 

بنفسيهما، في انتظار وفاء المقاومة 
بـــوعـــدهـــا أن يـــكـــونـــا، مــــع رفــاقــهــمــا 
تبادل  أيّ صفقة  رأس  على  الأربــعــة، 

مع العدوّ الإسرائيلي.
مــــــا جــــــــــرى، دارت  ــيــــل  ــفــــاصــ تــ وفــــــــي 
عــدّة  فــي  واســعــة  حة 

ّ
اشتباكات مسل

ــن بــيــنــهــا مـــكـــان تـــواجـــد  ــاطـــق، مــ ــنـ مـ
ــلــهــا 

ّ
الـــقـــوّة الــخــاصــة »يــــمــــام«، وتــخــل

إلقاء عبوات محليّة الصنع »أكواع« 
وزجــــــــاجــــــــات حـــــــارقـــــــة، ثــــــم امـــــتـــــدّت 
المــواجــهــات، أثــنــاء انــســحــاب الــقــوات 
الإسرائيلية المقتحِمة، بعد اعتقالها 
الفلسطينيون   عاشه 

ٌ
الأربعة. ذهــول

الــذيــن رفــضــوا تصديق خبر اعتقال 
المــــطــــاردَيــــن. وبـــعـــد انــســحــاب جيش 
العدو من جنين، أصّر مقاومون على 
الـــشـــهـــداء قــرب  مــاحــقــتــه عــنــد دوّار 
مطلقين  جنين،  جنوب  قباطية  بلدة 
حون 

ّ
النار صوب آلياته، ثم فتح مسل

النار في اتجاه حاجز »دوتان« قرب 
بلدة يعبد جنوب جنين.

لماذا كان المشهد سريعاً وغير 

متوقع؟

الــســريــعــة للمشهد  الــنــهــايــة  فــاجــأت 
الجميع، لكن المتفحّص للواقع يرى 
ــا جــــرى لــيــس مــســتــغــربــا. ففي  أن مـ
ــرى لا يــكــتــشــف  ــ ــ مـــــدن ومـــنـــاطـــق أخـ

»المستعربين«  وجود  الفلسطينيون 
 

ّ
إل الإسرائيلية،  الخاصّة  القوات  أو 
عــنــد انــســحــابــهــا أو بــعــد ذلــــك. لكن 
فــي جــنــن، حــيــث اشــتــبــك المــقــاومــون 
ــام« بـــعـــد دقــــائــــق مــن  ــ ــمـ ــ مــــع قـــــوة »يـ
حـــصـــارهـــا لمـــنـــزل المــــطــــاردَيــــن، لــعــب 
المـــفـــاجـــأة دوراً حــاســمــا في  عــنــصــر 
لـــم يكن  ــداً  ــ المــشــهــد، لا ســيــمــا أن أحـ
يـــــعـــــرف بــــمــــكــــان وجــــــــــود نـــفـــيـــعـــات 
هــــدف  ــا  ــ ــانـ ــ كـ إذا  ومـــــــا  ــمــــجــــي،  ــمــ وكــ
الاقتحام، علماً أن مخيم جنين يبعد 
مسافة تبلغ نحو أربعة كيلومترات 
عن مكانهما. وأعطى العدد الضخم 
الإسرائيلية  العسكرية  الآلــيــات  مــن 
والجرافة، مؤشراً إلى وجود اقتحام 
شامل لجنين ومخيّمها، الأمر الذي 
دفـــع المــقــاومــن إلـــى الاســـتـــعـــداد في 
فيه،  التجهيز  والتركيز على  المخيّم 
وســـط إغـــفـــال بــقــيــة المــنــاطــق كــونــهــا 
غـــيـــر مـــحـــصّـــنـــة أمـــنـــيـــا ويُـــســـتـــبـــعَـــد 
أن يــقــتــحــمــهــا الــــعــــدو. فـــي المـــــــوازاة، 
عبر  كممجي،  أيــهــم  الأســيــر  يكشف 
مــحــامــيــه، لــلــمــرّة الأولــــــى، تــفــاصــيــل 
جـــديـــدة مـــن مـــطـــاردتـــه بــعــد انـــتـــزاع 

يؤكد  إذ  جلبوع،  سجن  من  الحرية 
أن جيش الاحتلال أطلق النار عليه 
ــة فــــي الــــداخــــل  ــولـ ــفـ ــعـ مــــرتــــن، فــــي الـ
، وقرب إحدى فتحات الجدار 

ّ
المحتل

الفاصل في محيط قرية سالم غرب 
أحد  أن  إلــى  كممجي  ويشير  جنين. 
فــوق رأســه واستولى  الجنود وقــف 
عــلــى أغـــراضـــه الــشــخــصــيــة، لــكــنــه لم 
يـــلـــحـــظـــه، بــيــنــمــا كـــــان مــخــتــبــئــا مــع 
رفيقه مناضل نفيعات بين الأعشاب 
عن  المحامي  ينقل  كما  العفولة.  في 
ــان مـــوجـــوداً  ــه كــ ــه، إنــ ــولـ كــمــمــجــي، قـ
الثالث  الــيــوم  منذ  جنين  مخيّم  فــي 
بعد  مناضل  مــع  التقى  ثــم  لحريته، 
الحرية،  انتزاع  أيام من تاريخ  ستة 
فــيــمــا يــصــف مــشــاعــره عــنــدمــا دخــل 
مــحــافــظــتــه جــنــن، بــالــقــول: »عــنــدمــا 
ي وصلت 

ّ
وصلت جنين، شعرت كأن

قبر  أزور  أن  ــى 
ّ
أتــمــن وكــنــت  الــجــنــة، 

أمي ولكن لم أستطع ذلك«.

ويت صفحة أسرى 
ُ
بهذه الخاتمة، ط

السجون  خـــارج  الستة  الــحــريــة  نفق 
جنين  مرجل  لكن  اعتقالهم،  بــإعــادة 
لا يــــزال يــغــلــي، نــظــراً إلــــى أن فــتــائــل 
وإذا  تنطفئ.  لــم  والتصعيد  ــر 

ّ
الــتــوت

كـــانـــت قـــضـــيّـــة الأســــــــرى المــــطــــارَديــــن 
 بــــــــــارزاً فـــــي تــــعــــزيــــز ظــــاهــــرة 

ً
عـــــامـــــا

الــتــعــبــئــة الــجــمــاهــيــريــة والاشـــتـــبـــاك 
 أن ثمّة عوامل أخــرى تشي 

ّ
فيها، إل

ــادم، أبــــرزهــــا اســـتـــمـــرار  بــتــصــعــيــد قـــــ
وجــود مقاومين، وتــواصــل فعاليات 
الجلمة.  قــرب حــاجــز  الليلي  الإربــــاك 
ويرى مراقبون أن العدو الإسرائيلي 
ــرة مــــن دون  ــاهــ ــظــ ــذه الــ ــ ــتــــرك هــ لــــن يــ
مــعــالــجــة، كـــون »الــتــغــافــل عــن وجــود 
التصعيد  إلــى  يدفعهم  قد  المقاومين 
ويــمــنــحــهــم حــريــة أكــبــر فـــي الــحــركــة 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــتــصــاعــدة بشكل 
أكبر«. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة 
ــح وعـــودة المقاومين 

ّ
الاشــتــبــاك المــســل

إلى الظهور في مخيّم جنين، ليست 
ــبــــوع« بــل  ــلــ ــيّـــة نـــفـــق »جــ ــدة قـــضـ ــيــ ولــ

سابقة لها.
وبناءً على ما سبق، يبدو سيناريو 
عــبــر  كــــــان  ــا، وإن  ــمــ ــائــ قــ الـــتـــصـــعـــيـــد 
عمليات عسكرية إسرائيلية خاطفة 
وبـــمـــركـــبـــات مـــدنـــيـــة، فــيــمــا ســتــكــون 
مــســألــة اعــتــقــال كــمــمــجــي ونــفــيــعــات 
ــا لــلــتــوتــر المـــضـــاعـــف بــــــدلًا مــن  دافــــعــ
الـــتـــصـــعـــيـــد، إذ يــشــعــر  ــيـــل  ــتـ فـ نـــــــزع 
بأنهم  جنين  في  هنا  الفلسطينيون 
ــقــــصّــــرون فــــي حـــمـــايـــة المــــطــــاردَيــــن  مــ
الاثـــنـــن عــلــى رغــــم عــــدم مــعــرفــتــهــمــا 
بوجودهما داخــل مخيّم جنين ومن 
بــعــده فــي الــحــيّ الــشــرقــي. ويُــذكــر أن 
ــرّح  مــــســــؤولًا أمـــنـــيـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا صــ
مطاردة  بــأن  العبرية،   »12 »القناة  لـ
ــرى الــســتــة كـــانـــت اســتــثــنــائــيــة،  الأســــ
ــرّت الـــعـــدو إلــــى حــشــد قـــوات  ــطــ واضــ
ضــخــمــة ومــتــنــوعــة بــهــدف الــوصــول 
إلــيــهــم و»اســـتـــعـــادة شـــرف إســرائــيــل 
ــرّر بـــعـــد عــمــلــيــة  ــقـــود الــــــذي تــــضــ ــفـ المـ
الهروب، واستعادة كبريائها بعدما 
العالم«.  أمــام  إلى أضحوكة  تحوّلنا 
عملية  تكلفة  ــعــدّ 

ُ
ت الــقــنــاة،  وبحسب 

ــن بــن  ــ مـــــطـــــاردة الأســـــــــرى الـــســـتـــة مـ
منذ  إسرائيل  تكبّدتها  التي  الأعلى 
عام 1948، إذ تجاوزت الـــ100 مليون 
ــقـــل، فـــيـــمـــا قـــــــدّر مــــســــؤول أمــنــي  ــيـ شـ
القناة،  لنفس  إسرائيلي، في حديثه 
البحث  لعملية  الــيــومــيــة  الــتــكــالــيــف 
إلــى 20  بـــ10  عــن كممجي ونفيعات، 

مليون شيقل.

الإثنين  20 أيلول  2021  العدد  4442الإثنين  20 أيلول  2021  العدد  4442
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كل 4 أسطر 

100.000

ليرة لبنانية 

كل سطر إضافي
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ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 
إلــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 
فــي عــبــادي وادخــلــي جنتي، صدق 

الله العلي العظيم.
إنــا لله وإنــا إليه راجــعــون، انتقلت 

إلى رحمة الله تعالى المرحومة
الحاجة منار علي نعمة

زوجة الحاج كامل حسن وهبي
يوم  المنية في صباح  وافتها  التي 
الــثــاثــاء الـــواقـــع فــي 7 صــفــر 1442 

الموافق 14 أيلول 2021.
أشـــــــقـــــــاؤهـــــــا: المـــــــــرحـــــــــوم مـــــوســـــى، 
المــرحــومــة خــديــجــة زوجـــة المــرحــوم 
علي وزنـــة، المــرحــومــة زيــنــب زوجــة 
ــوم عــلــي شـــوربـــا وشــقــيــقــهــا  ــرحــ المــ
مــحــمــد، والـــحـــاجـــة نــعــمــات زوجـــة 

المرحوم أحمد شعيتو.
ــال، الـــدكـــتـــور  ــمــ ــاج كــ ــحــ أولادهـــــــــا الــ
حــســن، الــحــاج حــســن، الــحــاج علي 

والحاج بلال
نزيه  الــهــام زوجــة  الحاجة  بناتها: 
دبــوق، الحاجة هيام زوجــة حسين 
شوربا، الحاجة أمال زوجة شوقي 
نعمة، هويدا زوجة المهندس حسن 
ــتـــور  وهــــبــــي وســــمــــاح زوجـــــــة الـــدكـ

محمد كلاكش.
وعــمــوم آل وهــبــي، نــعــمــة، شــوربــا، 
شـــعـــيـــتـــو، وزنـــــــة، دبـــــــوق، كـــاكـــش، 
ــر  ــ عــــبــــاس، حـــــاطـــــوم، حـــــــدرج وداغــ
وأقربائهم وأنسبائهم في محرونة.
ــيـــة  ــل الـــــــتـــــــعـــــــازي فــــــــي جـــمـــعـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ تـ
التخصص والتوجه العلمي، رملة 
في  الــواقــع  الثلاثاء  نهار  البيضاء 
الــســاعــة الثالثة بعد  أيــلــول مــن   21
الـــظـــهـــر حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 

عصراً.
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ ــــة ولـ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
آل الفقيدة

إنا لله وإنا إليه راجعون
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إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

ــوء الـــخـــاف الــنــاشــب بـــن الـــولايـــات  فـــي ضــ
كانبيرا،  إلغاء  على خلفية  وفرنسا  المتحدة 
ــعٍ مــــن واشـــنـــطـــن، صــفــقــة الـــغـــوّاصـــات  بــــدفــ
النووية التي وقعتها مع باريس، بادر الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، أمس، إلى طلب التحدّث 
في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  إلى 
التخفيف من حدّة  إلــى  المقبلة، سعياً  الأيــام 

ر.
ّ
التوت

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الأسترالي، 
ــات  ــامــ ــهــ ســــكــــوت مـــــوريـــــســـــون، أمــــــــس، الاتــ
»الكذب« في شأن خططها  الفرنسية لبلاده بـ
لإلغاء عقد شراء غواصات فرنسية، مشيراً 

إلى أنه طرح مخاوف كانبيرا حيال الصفقة 
قبل أشــهــر. وقــال مــوريــســون إنــه يعتقد أن 
ــان لــديــهــم جــمــيــع الأســـبـــاب  »الــفــرنــســيــن كــ
راودتنا  وعميقة  جدّية  مخاوف  أن  ليعرفوا 
بأن الإمكانات التي تملكها غواصات من فئة 
أتاك، لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية 
ــخــذ قـــراراً 

ّ
وأوضــحــنــا بشكل تـــام أنــنــا ســنــت

مبنياً على مصلحتنا الوطنية«. وفيما أشار 
أمـــل فــرنــســا، أضـــاف:  أنـــه يتفهّم خيبة  إلـــى 
قـــرار تفضيل مصلحة  نــادمــا عــلــى  »لــســت 

أستراليا الوطنية ولن أندم إطلاقاً عليه«.
)الأخبار(

تقرير

مصر

محمد نور الدين

ــدمــــت الـــــتـــــطـــــوّرات الــــتــــي تــثــيــر  ــتــ احــ
ــة الأخـــيـــرة،  ــ اهــتــمــام تــركــيــا فـــي الآونـ
ــــي الأيــــــام  ــي تـــنـــتـــظـــرهـــا فـ ــتــ ــك الــ ــلــ وتــ
المــقــبــلــة، إذ تــأتــي مــشــاركــة الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، في 
الــعــامــة  للجمعية  الــجــديــدة  ــــدورة  الــ
ــــت مــنــاســب  ــم المـــتـــحـــدة، فــــي وقـ لـــأمـ
ــد اجــتــمــاع بــيــنــه وبــــن الــرئــيــس 

ْ
لــعــق

ع 
ْ

الأميركي، جو بايدن، لمحاولة وض
ــحــة لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة 

ّ
أســــس مــنــق

فــي ضــوء المــتــغــيّــرات الــحــاصــلــة. فقد 

طلب تركيا الانضمام إلى المنظمة لا 
يعدو كونه تهديداً في إطار الكباش 
الــثــنــائــي مـــن وقــــت إلــــى آخــــر، فكيف 
 
ً
إذا أصبحت إيــران الآن عضواً كاملا
فــيــهــا؟ يــمــكــن هـــذا الــتــطــوّر أن يــدفــع 
إلى  للعودة   خطاها 

ّ
إلــى حــث تركيا 

تنفكّ  لن  التي  »الأطلسية«  قواعدها 
عــنــهــا تــحــت أيّ ظـــرف مــن الــظــروف. 
الثاني، فهو ما اعتبرته  التطوّر  أمّــا 
 لها من جانب 

ً
فرنسا تحقيراً وخيانة

الولايات المتحدة التي ضغطت على 
غــواصــات  بيع  عقد  لتفسخ  كانبيرا 
نــوويــة لــبــاريــس. وأنــقــرة الــتــي تنظر 
إلــى هــذه الــحــادثــة بقلق، ومــا يمكن 
واشنطن أن تفعله تجاه »حلفائها«، 
ستسعى إلى إعادة النظر في بعض 
خصوصاً  »الأطلسية«،  سلوكياتها 
أميركا وعدم  مع  التقارب  اتجاه  في 
 تــركــيــا 

ّ
اســـتـــثـــارة جـــو بـــايـــدن. ولـــعـــل

المتحدة  للولايات  الإيحاء  ستحاول 
بات  وهـــذا   - لفرنسا  بــأن خسارتها 
ـــر كــثــيــراً فـــي »حــلــف 

ّ
لـــن تـــؤث وارداً - 

 استعدادها 
ّ

شمال الأطلسي« في ظل
الدائم للتعويض في أكثر من مجال، 
ــا مـــن شـــأنـــه أن يـــريـــح الأمــيــركــيــن  مـ
وأردوغان الباحث منذ وصول بايدن 
إلى البيت الأبيض عن أفضل السبل 
التي  تركيا  فــإن  كذلك،  لاسترضائه. 
دخلت في صدامات سياسية وكادت 
ليبيا  أمنية مع فرنسا في  أن تكون 
لة لهذا 

ّ
وشرق المتوسط، ستكون مهل

الـــشـــرخ بـــن واشـــنـــطـــن وبــــن خصم 
ــح الثقل  مــبــاشــر هــو بـــاريـــس، فــيــرجَّ
الــتــركــي عــلــى الــفــرنــســي فــي أكــثــر من 

مكان، وبدعم أميركي.
 أردوغـــان على توسيع 

ّ
ومــا قد يحث

القاهرة ــــ الأخبار

الرئيس  مــن دعـــوة  قليلة  أيـــام  بعد 
ــفـــتـــاح الــســيــســي،  المــــصــــري، عـــبـــد الـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة ووزرائـــــهـــــا، إلــى 
جــمــع مـــزيـــد مـــن الأمـــــــوال لمصلحة 
ــا مـــــصـــــر«، الـــــذي  ــيـ ــحـ »صــــــنــــــدوق تـ
ــه، فــــي جـــمـــع الــــ  ــ ــــاقـ فــــشــــل، مـــنـــذ إطـ
نتيجة  المــوعــودة  جنيه  مليار   100
الــتــبــرعــات والــتــمــويــل، كانت  نقص 
إتمام  الرئاسة المصرية تعمل على 
صفقة لشراء طائرة رئاسية جديدة 
تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، 
مع اقتراب خروج الطائرة الرئاسية 
مــن الــخــدمــة بــعــد 25 عــامــا مــن بــدء 
تشغيلها في عام 1995. ولم يُكشف 
الـــنـــقـــاب عــــن طـــريـــقـــة تـــمـــويـــل ثــمــن 
الطائرة التي ستكون بمثابة قصر 
الرئيس الطائر، وأحدث ما يمتلكه 
بعد القصور الرئاسية التي شيّدها 
ــيـــة،  ــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـ ــنــ ــســ فــــي الــ

الأخيرين،  اليومين  في  العالم،  شهد 
في  الأوّل  ـــل 

َّ
ـــمـــث

َ
ت مـــهـــمّـــن:  تـــطـــوّريـــن 

انضمام إيران إلى »منظمة شنغهاي 
تــطــوّر تعتبر تركيا  فــي  لــلــتــعــاون«، 
معنيّة به نظراً إلى أن أردوغان نفسه 
ر مع واشنطن 

ّ
لوّح - في أوقات التوت

إلــى هذا  الانضمام  بإمكانية طلب   -
 نواتها 

ً
الحلف. ولا شكّ في أن منظمة

- والآن  ــا  ــ ــيـ ــ الـــصـــن وروسـ الـــصـــلـــبـــة 
للولايات  - ومعروفة بعدائها  إيــران 
م 

ّ
المتحدة، ليست من النوع الذي تسل

له الأخيرة، بل ستسعى على الدوام 
لــذا، تعرف أميركا أن  إلى إضعافها. 

ر 
ّ
التوت هــو  واشــنــطــن،  على  انفتاحه 

ــه الـــعـــاقـــات  الــضــمــنــي الــــــذي تـــمـــرّ بــ
 

ّ
التركية - الروسية، لا سيما في الملف

الـــســـوري. فــتــركــيــا تــنــظــر بــريــبــة إلــى 
محاولات العمل العسكري ضدّ إدلب 
السوري مدعوماً  الجيش  من جانب 

ــت مـــــلـــــيـــــارات الـــجـــنـــيـــهـــات.  ــ ــفـ ــ ـ
ّ
ــل ــ وكـ

ــنــــي  ــول الأمــ ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
ــبــع مــنــذ عــقــود، يــكــون للرئاسة 

ّ
المــت

المصرية طائرتان من الطراز نفسه، 
أن  يعني  ما  نفسها،  وبالمواصفات 
بإمكان الرئاسة شراء طائرة أخرى 
من طراز »B747-8« المعروفة باسم 
الالتزام  »جامبو جيت«. وفــي حــال 
ثمن  سيبلغ  الأمني،  بالبروتوكول 
الـــطـــائـــرتـــن أكـــثـــر مـــن 800 مــلــيــون 
دولار، أي ما يعادل نحو 13 مليار 
مــن  ــــو 13%  ــحـ ــ )نـ ــــري  ــــصـ مـ جـــنـــيـــه 
نفقت لدعم الاقتصاد 

ُ
الأموال التي أ

خلال فترة وباء »كورونا«، وهو ما 
التمويني  الــدعــم  ربــع  يــعــادل نحو 
السنوي للمواطنين خارج منظومة 

دعم الخبز(.
ــدة  ــائــ ــعــ الإعـــــــــــان عــــــن الـــــطـــــائـــــرة الــ
التي  »لوفتهانزا«  لشركة  ملكيّتها 
بسبب  عامين  قبل  للبيع  عرضتها 
عدم جدوى تشغيلها تجارياً، خرج 

من روسيا، باعتباره تهديداً لأمنها 
القومي، لا سيما أنه سيجرّ إلى أزمة 
 عن أن أيّ عمل 

ً
لجوء جديدة، فضلا

ــدّ إدلــــب سيرغم  عــســكــري مــتــمــادٍ ضـ
ــل ومــحــاولــة منع 

ّ
تــركــيــا عــلــى الــتــدخ

تحقيق الجيش السوري - ومن ورائه 
روسيا - أيّ انتصار ملموس. ولهذا، 
ستتركّز زيارة أردوغان، المرتقبة، في 
إلــى موسكو  الــجــاري،  الشهر  نهاية 
على معالجة هذه التحديات. ويأتي 
 إعــان روسيا 

ّ
ذلك للمفارقة، في ظل

قرب تسليم تركيا الدفعة الثانية من 
مــا نفته  صــواريــخ »أس400-«، وهــو 
أنقرة، معتبرة أنه من السابق لأوانه 
الانتقال إلى الخطوة الثانية. ويمكن 
التطور الآنف أن يدفع أردوغــان إلى 
تــكــثــيــف جـــهـــود جــعــل الـــعـــاقـــات مع 

واشنطن أكثر انتظاماً ووضوحاً.
الــرغــبــة  ــي أن مـــثـــل هـــــذه  فــ ولا شـــــكّ 

من ألمانيا، فيما سيتمّ اختيار فريق 
مــــــدرّب بــعــنــايــة لــقــيــادتــهــا، كــونــهــا 
ــــرة »إيـــــربـــــاص«  ــائـ ــ ــــن طـ تـــخـــتـــلـــف عـ
الــرئــاســيــة الــحــالــيــة. وســيــســتــغــرق 
وصول الطائرة الجديدة إلى مطار 
الــقــاهــرة، عـــدّة أســابــيــع، إذ تحتاج 
إلـــى تــجــهــيــزات مــن الـــداخـــل، تجرى 
في الولايات المتحدة حالياً، لتضمّ 
قاعة اجتماعات ومطعماً وغيرهما 
من المستلزمات الفنيّة التي تحتاج 
 عن 

ً
إليها الجولات الرئاسية، فضلا

إلى عملية صيانة دورية  حاجتها 
مرتفعة،  تكلفتها  تكون  أن  ــع 

ّ
يُــتــوق

 ارتــفــاع أســعــار قطع الغيار 
ّ

فــي ظــل
بــالــطــائــرة. ويفيد مصدر  الــخــاصــة 
فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة المــصــريــة، 
»الأخـــبـــار«، بـــأن الــطــائــرة الــجــديــدة 
 فـــي مـــطـــار الـــقـــاهـــرة خــال 

ّ
ســتــحــط

أســابــيــع قــلــيــلــة، بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
تــجــهــيــزهــا مــــن الـــــداخـــــل، لــتــصــبــح 
جــاهــزة لنقل الــرئــيــس والــحــكــومــة، 

ــع تـــخـــصـــيـــص مــــكــــان لـــلـــحـــراســـة  ــ مـ
ــرافــــق رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  الـــتـــي تــ
فــي رحـــاتـــه. ووفـــق المـــصـــدر، هناك 
المصري  لــإعــام  تعليمات صـــادرة 
بتجاهل المسألة بشكل كامل وعدم 
التعليق عليها نهائياً، فيما تجري 
لــلــرئــيــس  صــيــاغــة ردّ دبــلــومــاســي 
المصري في حال سؤاله عن الطائرة 

ــع أن  ــ ـ
ّ
ــوق ــ ــتـ ــ ــاء إعـــــامـــــي يُـ ــ ــقـ ــ خـــــــال لـ

يــجــريــه عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 

المتحدة.
ــرى إبــــــــرام الـــصـــفـــقـــة الــــتــــي بـــدأ  ــ ــ وجـ
الــتــفــاوض فــي شــأنــهــا بــدايــة الــعــام 
الرئاسة  بــأن  يُعتقد  الــجــاري، فيما 
مماثلة  لصفقة  مــفــاوضــات  تــجــري 
عــــلــــى طــــــائــــــرة أخــــــــــرى مــــــع إحــــــدى 
تمتلكها ولا  التي  الآسيوية  الــدول 
تــســتــخــدمــهــا، عــلــمــا بــــأن تــفــاصــيــل 
ــالـــي لــقــيــمــة الـــطـــائـــرة لم  الــــســــداد المـ
تكشف بعد. والطائرة الجديدة هي 
أحدث صفقات الطائرات الرئاسية، 
بعد نحو خمس سنوات من صفقة 
طـــائـــرات صــغــيــرة فــخــمــة، وعــددهــا 
7، وصــــلــــت إلـــــى مـــصـــر مــــن شــركــة 
ــو« الــفــرنــســيــة، وتــنــتــمــي إلــى  ــ »داســ
طــــراز »فـــالـــكـــون x7«، بــقــيــمــة تــقــدّر 
بحوالى 300 مليون يورو للطائرة 

الواحدة.

التركية في علاقات سوية مع أميركا 
يشتهي  بما  طريقها  ممهّدة  ليست 
الأتــــــراك. فــالــعــاقــات دونـــهـــا الــعــديــد 
ــة لــلــجــمــيــع.  ــعــــروفــ مــــن المـــشـــكـــات المــ
ــد عـــكـــس وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي،  ــ وقـ
خلوصي آقار، في حوار مع صحيفة 
»حرييت«، بعض جوانبها؛ إذ يقول 
البلدين، منذ  الــعــاقــات بــن  آقـــار إن 
لم   

ّ
الأقــل »على  السلطة  بايدن  م 

ّ
تسل

الرئيس  والموضوع  تراجعاً«.  تشهد 
في الفترة الماضية بين الطرفين كان 
كابول،  تركيا لمطار  احتمال تشغيل 
وفق الناطق الــذي أضــاف أن المشهد 
العلاقات  عليه  ستكون  كــانــت  الـــذي 
الأمـــيـــركـــيـــة – الــتــركــيــة مــرتــبــط بما 
الأتــراك  تشغيل  مسألة  إليه  ستؤول 
لــلــمــطــار. لــكــن حــصــل مـــا حــصــل من 
السريعة  ســيــطــرة حــركــة »طــالــبــان« 
ــــول واســــتــــســــام الــجــيــش  ــابـ ــ عـــلـــى كـ

الأفغاني، ما أدى إلى سقوط الرهان 
على مسألة تشغيل تركيا المطار من 
العلاقات  لمستقبل  داً  مــحــدِّ يــكــون  أن 
بــن الطرفين. مــع ذلــك، يقول آقــار إن 
»تــركــيــا، تــحــت قــيــادة أردوغـــــان، هي 
قــوّة إقليمية توسّع مع كل يــوم يمرّ 
وتركيا  وتأثيرها.  نفوذها  مجالات 
ــدة حــلــيــف  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ بـــنـــظـــر الـ
ـــر ومــــوثــــوق. وإذا كــانــت 

ّ
قــــوي ومـــؤث

الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد أن تتواجد 
في جغرافيا الشرق الأوسط، فعليها 
يـــقـــدّم  تــــركــــيــــا«. وإذ  ــع  ــ مـ الــــتــــعــــاون 
كحليف  تــركــيــا  اعــتــمــاد  أوراق  آقــــار 
مـــوثـــوق فـــي المــنــطــقــة، فــإنــه يــقــول إن 
»الــتــعــاون كــان تــامّــا فــي كــل المجالات 
إلى أن غيّرت أميركا، في عام 2015، 
ــرّرت الــتــعــاون مــع قــوات  موقفها، وقــ
كما رفضت  الكردية.  الشعب  حماية 
لضرب  التعاون  تركيا  طلب  أميركا 

داعـــش فــي الــرقــة. وآخـــر نــمــوذج هو 
التعاون مع تركيا في  رفض أميركا 
ليبيا، ورأينا ما الذي حصل«. ويرى 
سادات إرغين، الكاتب في »حرييت«، 
أن الذي حصل هو  تصاعد موجات 
ــر 

ّ
ـــاع مــســتــوى الــتــوت ــفـ الـــهـــجـــرة وارتــ

د روســيــا إلــى ســوريــا والبحر  وتــمــدُّ
ــد بــحــريــة  ــ ــــواعـ ــتــــوســــط وإقـــــامـــــة قـ المــ
وبرية وجوية لها في سوريا، وسط 
د آقار  تمدّدها أيضاً في ليبيا. ويعدِّ
بالقول  أميركا  الخلاف مع  أولويات 
إن الخلاف على صواريخ »أس400-« 
 .

ُ
يُــحــل أن  يمكن  »أف35-«  وطـــائـــرات 

لـــكـــن الــــخــــاف عـــلـــى قــــــوات »حــمــايــة 
ــا  ــيــ ــــب« عـــمـــيـــق وجـــــــــــــدّي، داعــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
إلــى إدراج هــذه المجموعة  واشــنــطــن 
في لوائح الإرهـــاب، كونها جــزءاً من 
»حــــزب الــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي«. أمّـــا 
القوات  الأميركيون لا، هذه  قال  »إذا 
لا تــتــبــع حـــزب الـــعـــمّـــال، فــهــذا يعني 
احتقاراً لعقلنا. على أميركا أن تقطع 
صــلــتــهــا بـــالـــقـــوات الـــكـــرديـــة وتــوقــف 
ــال شــحــنــات الأســلــحــة إلــيــهــم«.  ــ إرســ
انــزعــاجــهــا مــن تأكيد  وتــبــدي تركيا 
وفــد أميركي لــأكــراد في ســوريــا، أن 
عنهم.  ى 

ّ
تتخل لــن  المتحدة  الــولايــات 

ويقول آقار إن الخطوة الأفضل التي 
ــبـــادر إلــيــهــا هي  يــمــكــن أمــيــركــا أن تـ
»تنظر  وأن  كــأمــيــركــا«،  تــتــحــرّك  »أن 
إلى الموضوع من زاويــة أوســع، ومن 
منطلق أن تركيا حليف تحتاج إليه 
في كل المنطقة ولــم نقصّر في شيء 
 في أن 

ً
ووفينا بكل التزاماتنا«، آملا

التعاون سابقاً حــول مطار  ينعكس 
كابول إيجاباً على صورة تركيا في 
واشــنــطــن. وجـــدّد آقـــار اقــتــراح تركيا 
»أس400-«  صـــواريـــخ  إلـــى  بالنسبة 
 فــي الــتــدريــبــات 

ّ
بـــأن لا تــســتــخــدم إل

»أس300-«  ــــخ  ــــواريـ صـ مـــثـــل  تـــمـــامـــا 
الروسية في جزيرة كريت اليونانية.

ة بموضوعات تمسّ الأمن 
ّ
وعلى صل

الــــســــوري، ذكـــــرت صحيفة  الـــقـــومـــي 
الإسمنتي بين  الــجــدار  أن  »حرييت« 
ــا بـــــات يـــغـــطـــي 854  ــ ــوريـ ــ تـــركـــيـــا وسـ
كــيــلــومــتــراً مـــن أصـــل 911 كــيــلــومــتــراً 
)طول الحدود مع سوريا(. وبالنسبة 
ي 

َ
إلـــى إيــــران، فــقــد اكــتــمــل إنــجــاز ثلث

الــعــازل على الــحــدود البالغ  الــجــدار 
طولها 560 كيلومتراً، علماً أن وزير 
الدفاع التركي قام بزيارة إلى الحدود 
التركية - السورية قبل أيام. ويتطرّق 
المقرّب  الخبير  دوران،  الدين  برهان 
مــن أردوغـــــان، إلـــى مــســألــة الــعــاقــات 
مع سوريا، فيقول إن لتركيا هدفين 
في هذا البلد، وهما: عودة اللاجئين 
ــى بــــادهــــم، ومــنــع  ــرّف إلــ بــشــكــل مـــشـ
الـــقـــوات الــكــرديــة مــن تشكيل »كــيــان 

إرهابي«.

تركيا تتموضع »أطلسياً«...

لملء »الفراغ« الفرنسي

ز »أسطوله«... بطائرة جديدة
ّ
السيسي يعز

ل تركيا لشرخ 
ّ
ستهل

محتمل بين الولايات 

المتحدة وبين خصم 

مباشر لها، هو فرنسا

هناك تعليمات صادرة 

للإعلام المصري 

بتجاهل المسألة بشكل 

كامل وعدم التعليق 

عليها نهائياً

الخلاف  في  للاستثمار  المناسب  الوقت  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  ن 
ّ

يتحي

علاقات  تحسين  أمام  الباب  يفتح  أن  ر 
ّ

التطو هذا  شأن  من  أن  منه  ظناً  الفرنسي،   - الأميركي 

وفي  الفرنسي.  على  التركي  »الثقل«  ح 
ّ

يرج وأن  المتحدة،  الولايات  مع  المتراجعة  بلاده 

»أطلسياً« بعد  التموضع  إعادة  اتجاه  الخطى في  تركيا   
ّ

المتسارعة، ستحث رات 
ّ

التطو ضوء 

ح أردوغان مراراً باحتمال اللجوء 
ّ

انضمام إيران رسمياً إلى »منظمة شنغهاي للتعاون« التي لو

رت 
ّ

حتمل أن يتصاعد في ما لو قر
ُ

راً ضمنياً ي
ُّ

إليها، فيما تشهد العلاقات التركية - الروسية توت

موسكو إطلاق عملية عسكرية في إدلب

بايدن يبادر

العالم

ل )الأناضول(
ّ

 إدلب تركيا على التدخ
ّ

 عمل عسكري متمادٍ ضد
ّ
سيرغم أي

عتقد بأن الرئاسة تجري مفاوضات لصفقة مماثلة على طائرة أخرى مع إحدى الدول الأسيوية )من الويب(
ُ
ي
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سينما

منيه عقل: »كوستا براڤا« لعيون السجادة  الحمراء!

نادين 

لبكي 

وصالح 

بكري 

في 

مشهد 

من 

الشريط

ثقافة وناس  

شفيق طبارة

اســتــلــقــت ثـــريـــا )نــــاديــــن لـــبـــكـــي( مــع 
)جــيــانــا رســتــم، سيانا  ريـــم  ابنتيها 
ــا شــــربــــل( فــي  ــ ــاديـ ــ رســــتــــم( وتـــــــالا )نـ
الـــفـــراش قــبــل الـــنـــوم. طــلــبــت تـــالا من 
التقت  والــدتــهــا أن تــخــبــرهــمــا كــيــف 
ــح بـــكـــري(  ــ ــالـ ــ ــد )صـ ــيــ بــــوالــــدهــــمــــا ولــ
 ريم لم تكن 

ّ
ووقعت في غرامه. ولأن

تــريــد أن تــســمــع الــقــصــة، قــالــت ثريا 
ــا ســتــخــبــرهــمــا نـــصـــف الــقــصــة  ــهــ إنــ
فــــقــــط، وهــــكــــذا فـــعـــلـــت. كــــذلــــك فــعــلــت 
المـــخـــرجـــة الــلــبــنــانــيــة مــنــيــه عــقــل في 
بــراڤــا«  الــروائــيــة »كــوســتــا  باكورتها 
كتابتها  عقل،  منيه  إخـــراج  ـــ   2021(
بالتعاون مع كلارا روكــي(. أخبرتنا 
ــل ربـــعـــهـــا.  ــ ــل قـ ــ ــة، بـ ــ ــدوتـ ــ ــحـ ــ نـــصـــف الـ
 هــنــاك 

ّ
مــنــذ بـــدايـــة الــفــيــلــم، نــشــعــر أن

ربــمــا سنكتشفه مع  نــاقــصــا،  شــيــئــا 
ينتهي  الفيلم  لكن  الأحــــداث.  تــوالــي 
بــإحــســاس الــنــقــصــان نــفــســه. مـــا هو 
ــا« هــو  ــراڤــــ ــا بــــ ــتــ ــوســ مــــفــــقــــود فـــــي »كــ
ــا: الـــســـيـــنـــاريـــو،  ــ ــهـ ــ الـــقـــصـــة بـــحـــد ذاتـ
الحوارات، المشاهد، الأحــداث، المكان، 
ــــيء مــخــتــزل.  ــيـــات... كــــل شـ الـــشـــخـــصـ
باختصار، »كوستا براڤا« فيلم غير 

مكتمل.
نعيش مع عائلة بــدري طــوال الفيلم 
فـــــي بـــيـــتـــهـــا الــــــــذي بـــنـــتـــه عـــلـــى قــمــة 
انتقلت  لبنان.  في  ما  قرية  في  جبل 
العائلة منذ ثماني سنوات إلى هذا 
الــبــيــت الــجــبــلــي بــعــيــداً عـــن بــيــروت 
الاجتماعي  الفساد  وحالة  وتلوثها 
ــادي الـــتـــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــي والاقــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
نمط حياة  الأســـرة  تعيش  تنهشها. 
بيئياً في بيت ومنطقة مسالمة. بعد 
فترة، تقرّر الدولة بناء مكبّ للنفايات 
ــا«، في  ــراڤـ أســمــتــه »مــطــمــر كــوســتــا بـ
أرض مــاصــقــة لأرض عــائــلــة بـــدري، 

اشــتــرتــهــا مـــن عــلــيــا )يــمــنــى مــــروان( 
كولومبيا.  فــي  المقيمة  وليد  شقيقة 
بــــخــــاف مــــا صـــــــرّح بــــه المـــســـؤولـــون 
ومطابق  وبيئي  صحي  المطمر   

ّ
بــأن

ــقــلــت نــفــايــات 
ُ
لــلــمــعــايــيــر الــعــالمــيــة، ن

وبــــــدأت  الأرض  هــــــذه  إلــــــى  ــة  ــنــ المــــديــ
بالتصاعد والنمو حتى وصلت إلى 
حدود بيت العائلة. في الوقت نفسه، 
داخــل  والــتــوتــرات  المشاكل  تتصاعد 
ق بين 

ّ
والــتــمــز المطمر  الــبــيــت، بسبب 

والخلافات  الرحيل  أو  المقاومة  قــرار 
الأسرية الخاصة.

تــعــيــش الــعــائــلــة تــحــت ســقــف واحـــد 
مــبــالــيــة،  غـــيـــر  وأم  مــتــســلــط  أب  ــع  مــ
الجدة  )ليليان شكر خـــوري(  وزيــنــة 
شاخصة  عــيــونــهــم  بينما  المــريــضــة، 
صــوب المــديــنــة، صــوب وهــم الحرية. 
هم تواقون إليها ولكنهم يخافونها 
في الوقت نفسه. المستقبل المجهول، 
ــة، الــتــنــافــس  ــادمــــات الأســــــريــــ ــتــــصــ الــ
الــطــفــولــي، الــقــلــق الـــوجـــودي، الكبت 
كلها  الاجــتــمــاعــي...  الظلم  الجنسي، 
أفكار حاولت منيه عقل حشوها في 
 الأمــــر انــتــهــى بــهــا بعدم 

ّ
الــفــيــلــم لــكــن

الـــتـــعـــمّـــق فــــي أي قــضــيــة مـــنـــهـــا. فــي 
المــجــمــل، مــشــاكــل شــخــصــيــات الفيلم 
هــــي نــتــيــجــة الــــهــــروب مــــن مــواجــهــة 
حــقــيــقــة كـــل فـــرد والـــبـــوح بــهــا، وهـــذا 
نــفــســه مــشــكــلــة الــشــريــط الأســاســيــة. 
فعقل لا تبوح بشيء، وفيلمها مليء 

»لماذا؟« و»أين؟«. بـ
ــوال مـــدة الــشــريــط، نــســأل أنفسنا:  طـ
ــاذا تـــتـــصـــرف الـــشـــخـــصـــيـــات عــلــى  ــ ــ لمـ
الــنــحــو؟ لا شــيء مفهوماً. ليس  هــذا 
ـــ  ـــي 

ّ
ــن ـــــ فـــي خـــيـــار فـ  عــقــل قـــــررت 

ّ
لأن

بل  والرمزية،  الغموض  إلــى  الذهاب 
 الــســيــنــاريــو قــضــى ذلـــــك، بـــدون 

ّ
لأن

ســـبـــب مــقــنــع يـــقـــدّمـــه لـــنـــا. نــتــصــارع 

والسيناريو  للإخراج  مساعد  أعظم 
هو عقل المشاهد الذي يجدر تحفيزه 
لــســد الــثــغــرات الــتــي يتركها المــخــرج 
د إثــارة وترقباً 

ّ
بــدون تفسير، ما يول

وتــــســــاؤلات وبــالــتــالــي مــتــعــة. منية 
عــقــل تــركــت كــل شـــيء بـــدون تفسير. 
ــم 

ّ
ــن الأجـــــــدى أن نــتــســل ـــه كـــــان مــ

ّ
لـــعـــل

كــتــيــبــا قــبــل مــشــاهــدة الــعــمــل، يفسر 
لنا كل ما يجري في مشاهد الفيلم، 
ويعطي بعض الخلفيات التاريخية 
ــاولــــــت عــقــل  ــات. حــــ ــيــ ــخــــصــ ــشــ عــــــن الــ
»تــرطــيــب« الأجــــواء بــنــكــات وفــكــاهــة. 
نــكــات سمجة وإيـــحـــاءات جنسية لا 
تــضــحــك. حـــاولـــت أن تـــكـــون جــريــئــة 
في معالجة صحوة الابنة الجنسية 
وكبت الأمّ الجنسي. لكن هذه ليست 
جرأة، بل طريقة عرجاء للتطرق إلى 
ولا  نفسه،  الفيلم  من  أكبر  مواضيع 
يمكن لفيلم بهذه النوعية أن يعالجه 
ما دام لم يعرف كيف يعالج مشاكل 

شخصياته التافهة.
»كــــوســــتــــا بــــــراڤــــــا« شــــديــــد الادعــــــــاء 
الـــقـــصـــة   

ّ
أن والــــســــبــــب  ــــع، 

ّ
والــــتــــصــــن

ــة بــشــكــل  ــتـــوبـ ــكـ ــة( مـ ــقــــصــ )نــــصــــف الــ
ســـيء والــســيــنــاريــو مــخــلــخــل. تدعي 
لبنان  مشاكل  عــن  يحكي  بــأنــه  عقل 
ــة الــنــفــايــات  ــ الــبــيــئــيــة، وكـــيـــف أن أزمـ
ــــر فــــي الـــجـــمـــيـــع، حـــتـــى لمــــن أراد 

ّ
تــــؤث

الفيلم  بــيــروت. ولــكــن  العيش خـــارج 
لا يــتــكــلــم عــــن هـــــذا فــــي الأصــــــــل، بــل 
 الــنــفــايــات والــبــيــئــة مــجــرد حــجّــة 

ّ
إن

ــدّم قـــصـــة عــائــلــة  ــقــ ــي تــ لــلــمــخــرجــة كــ
لا  داخــلــيــة،  مــشــاكــلــهــا  متضعضعة، 
ها تعيش في بقعة 

ّ
خارجية سببها أن

لــبــنــان: لدينا والـــد متسلط،  مــســمّــاة 
تعانيها  ومــشــاكــل  مبالية،  غير  وأم 
الابــنــتــان نتيجة شخصية الأهـــل، لا 
فيلم  تقديم   

ّ
لكن فقط.  المــكــان  بسبب 

لــبــنــانــي يــحــكــي عـــن مــشــاكــل أســريــة 

موجودة في جميع أنحاء العالم، من 
دون إعطاء »الــرجــل الأبــيــض« حفنة 
من المشاكل اللبنانية )من دون حتى 
ــتـــرام أو  الــتــكــلــم عــنــهــا بــجــديــة أو احـ
إلى  يوصلنا  لا  بموضوعية(،  حتى 
الــســجــادة الــحــمــراء )عـــرض الشريط 
ــيــــة« ونـــــال  ــنــــدقــ ــبــ ــان الــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ فـــــي »مـ
التحكيم في »مهرجان  جائزة لجنة 
ــتـــو« قــبــل يــــومــــن(. الــفــيــلــم لا  تـــورونـ
يــعــرف أي شـــيء عــن مــشــاكــل لبنان، 
ه خارج الزمان والمكان. خارج 

ّ
حتى إن

ـــــه يـــبـــدأ بــمــشــاهــد مــرفــأ 
ّ
الــــزمــــان، لأن

بــيــروت المــســوّى بــــالأرض، ثــم يعرج 
ــة الــنــفــايــات. لــم نــعــد نــدري  عــلــى أزمــ
النفايات  اللبنانيين هــو  هــمّ  كــان  إن 
بعد انفجار 4 آب! وهو خارج المكان، 
لأنــه لا يــقــارب أيــا مــن مشاكل لبنان 
الأســــاســــيــــة. نــقــلــتــنــا مــنــيــه عـــقـــل مــن 
لبنانية لا نعرف  قــريــة  إلـــى  بــيــروت 
أين تقع، ولا لمن تتبع، ولا لأي طائفة 
نا كلنا لبنانيون 

ّ
تنتمي. المحصّلة أن

 الفساد والمحاصصة سمة 
ّ
نعرف أن

الطائفية  وأن  المتعاقبة،  الحكومات 
ــة لــبــنــان. لا يمكن بــنــاء مطمر في 

ّ
عــل

قــريــة مــا والــتــحــدث عــن مــشــاكــلــه من 
دون الــتــكــلــم عـــن فــســاد هــــذه الــقــريــة 
والمــــســــؤولــــن عــنــهــا والــــحــــزب الــــذي 
لبنانية  أفلاماً  إليه. سئمنا  ينتمون 
ومخرجين  لبنان  عــن  شيئاً  تفقه  لا 
ــلـــف  ــــون خـ ــئـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ومــــــــخــــــــرجــــــــات يـ

إصبعهم.
لـــــــم تــــــرســــــم مــــنــــيــــه عـــــقـــــل الــــــحــــــدود 
ــي فــيــلــم تـــجـــري كــل  الــســيــنــمــائــيــة فــ
أحداثه في مكان واحــد. لا ندري أين 
حدود البيت، ولا الأرض المحاذية له. 
لم نــرَ حــدود المطمر ولا حتى حدود 
القرية، فيما شاحنات النفايات تأتي 
من لا مكان. ولأن الأحداث تجري في 
ــــد، والـــصـــراعـــات تــبــدأ مع  مــكــان واحـ

والأرض،  البيت  مساحة  ضيق  بــدء 
والـــنـــفـــايـــات وصـــلـــت لــيــس فــقــط إلــى 
ــل إلـــى  ــ ــاج الـــبـــيـــت الــــخــــارجــــي بـ ــيــ ســ
نا لم نشعر بضيق المكان. 

ّ
داخله، فإن

لــــم نــشــعــر بــالــتــهــديــد الــكــبــيــر الــــذي 
يشكّله المطمر على العائلة. السينما 
وسيلة مرئية في الأســاس. ولنشعر 
بتهديد ما في مكان ضيق، علينا أن 
نرى هذا المكان قبل الأزمة وخلالها. 

باكورة منيه عقل عن مفهوم الحياة 
ــة الــنــفــايــات،  ــ الــبــيــئــيــة الــريــفــيــة وأزمــ
ها وُضعت في سياق غير متصل 

ّ
لكن

إن  للاهتمام.  مثيرة  وغير  بالقصة، 
كـــانـــوا يــعــيــشــون حـــيـــاة بــيــئــيــة، كــان 
ــــدى أن نـــرى مـــا يــأكــلــون وكــيــف  الأجـ
يأتون  أيــن  ومــن  يصنعون مونتهم، 
ــة والــحــيــاتــيــة  ــيـ ــاسـ بـــمـــواردهـــم الأسـ
يسابق  وغيرهما.  ومــاء  كهرباء  مــن 
الــشــريــط نفسه بــالمــشــاهــد الــتــي تمرّ 
ســريــعــا والــــحــــوارات الـــفـــارغـــة بـــدون 
أو طريقة  المشاهد  بذكاء  اكتراث  أي 
ـــــع، حــيــث 

ّ
ــك مـــــرق ــيــ الـــــســـــرد. عـــمـــل ركــ

كأن  ببعضها،  المشاهد غير متصلة 
ــل مــشــهــد يــنــتــمــي إلـــــى فــيــلــم آخـــر  كــ
كــلــيــا. ارتــكــبــت المــخــرجــة مــا لا يجدر 
بــــأيّ كـــان فــعــلــه فــي الــســيــنــمــا: فكرت 
تشعر،  أن  عليها  كـــان  بينما  كــثــيــراً 
الــشــخــصــيــات تـــشـــعـــر. وإذا  ــتــــرك  وتــ
أن تخبرنا شيئاً عن  تــريــد  كــانــت لا 
تتركنا  أن  يــنــبــغــي  كـــان  الــخــلــفــيــات، 
مـــع الــشــخــصــيــات لــنــعــرف عــنــهــا من 
اتـــهـــا. صــالــح  خـــال صــمــتــهــا وإيـــمـــاء
كالمومياء،  كانا  لبكي  ونادين  بكري 
إدراك  حــتــى  ولا  لــلــوجــه  تــعــابــيــر  لا 
لمـــا يـــحـــدث. نـــاديـــن وصـــالـــح ممثلان 
 الضياع 

ّ
جــيــدان بــا أدنـــى شــك، لــكــن

كـــان واضـــحـــا، فــمــشــاهــد الــفــيــلــم غير 
المتصلة، حوّلتهما إلى مجرد قارئين 

لنصّ ركيك. 
لــم نعش مــع عائلة بـــدري، لــم نشعر 
نا 

ّ
معها، لم نحبها، ولم نكرهها، لكن

المخرجة  مبالاة  غضبنا بسبب عدم 
وعدم امتلاكها أدنى جرأة لتكمل ما 
بــدأتــه. كل شــيء كــان متواضعاً أمام 
حــجــم المـــواضـــيـــع. هـــنـــاك فــــرق كبير 
الفيلم نفسه متناقضاً  بين أن يكون 
وفــــارغــــا، وبــــن أن يـــصـــوّر تــنــاقــضــا 
وفـــراغـــا. »كــوســتــا بـــراڤـــا« فــيــلــم وقــح 
وكـــــــاذب، ثــقــيــل وســمــيــك ومـــحـــيّـــر لا 
 الجميع يرطنون 

ّ
إن يقول شيئاً، بل 

على  للدلالة  »عميقة«  بمصطلحات 
ذكاء غير موجود، مثل جملة البنت 
»محل  ابيها:  لشقيقة  ريــم  الصغيرة 
ما بتستغل المناطق الفقيرة لصالح 
الــشــركــات الــعــالمــيــة الــكــبــيــرة«. جملة 
خرجت من فم طفلة لم تبلغ الثامنة 
شيء  أي  مونها 

ّ
يعل لا  وأهلها  بعد، 

ولا تذهب إلى المدرسة، وليس لديها 
أي احـــتـــكـــاك مـــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي. 
لديه مشاكله  الفيلم  في  كل شخص 
ــــر، ولا  الــخــاصــة، لا يــعــلــم عــنــهــا الآخـ
 المــخــرجــة 

ّ
يــبــالــي مـــن الأصـــــل، بـــل إن

 إلى 
ّ
نفسها لا تبالي. الأم ربما تحن

لم  الــذي  وتــكــره حاضرها  ماضيها، 
إلى  متأخرة  تتعرف  الشابة  تختره. 
جــســدهــا. الــوالــد خــائــف مــن المــاضــي 
الــغــامــض ويـــخـــاف أي شــــيء خـــارج 
الــصــغــيــرة ذات  بــيــتــه. الطفلة  حـــدود 
ذكاء وعلم مذهلين لا نعرف من أين 
وأفكار  العمل حشو  في  ما  كل  أتيا. 
وعــنــاويــن عــريــضــة لــم تــدخــلــنــا عقل 
إلـــى عــمــقــهــا وإلــــى عــمــق الــفــيــلــم غير 

.
ً
الموجود أصلا

لــم نشعر بــأي شــيء خــال مشاهدة 
تـــكـــرار مــفــرط ودوران حــول  الــفــيــلــم. 
حقيقة غــيــر مـــوجـــودة. شــريــط أصــم 
ــائــــق  ــدقــ ــة والــ ــرت الــــســــاعــ ــ ــ وأبــــــكــــــم. مـ
ــــون بــــبــــطء شــــديــــد، جــعــلــتــنــا  ــعــ ــ الأربــ
أن نفعل مثل  ــه يمكننا 

ّ
أن لو  نتمنى 

 حتى الـــ 45 كي 
ً
ريــم الــتــي تــعــدّ عـــادة

تختفي مخاوفها فجأة. تمنينا نحن 
الفيلم  الـــ 45 ليختفي  نــعــدّ حتى  لــو 

هذه المرّة!

مــــع الــشــخــصــيــات لـــنـــحـــاول فــهــمــهــا 
رمتنا  نفسها.  لفهم  مساعدتها  أو 
عقل في المجهول، في منطقة بعيدة 
مــوقــعــهــا  ــن  ــ عـ عـــنـــهـــا ولا  ــرف  ــعــ نــ لا 
الجغرافي شيئاً، ومع شخصيات لا 
وتاريخها.  عن خلفيتها   

ً
ذرة نعرف 

نعرف فقط أن ثريا كانت فنانة ذات 
تعيش  الــعــائــلــة  وأن  كــبــيــرة  شعبية 

هــــذا طــلــبــا لــلــتــفــســيــر، فــالــســيــنــمــا لا 
تحتاج  ولكنها  تفسير  إلــى  تحتاج 
قنعة 

ُ
إلـــى الــحــد الأدنــــى مــن الأدلــــة الم

التي تجعلنا نــدرك حقيقة شيء ما. 
ولا بــــأس بــالــرمــزيــة، الــتــي تــعــدّ من 
لا  لكن  السينمائي،  العمل  أســاســات 
يمكن إدخال الرمزية في كل مشاهد 
 عــلــى الــواقــعــيــة. 

ً
فــيــلــم مــبــنــي أصـــــا

الـــشـــخـــصـــيـــات الـــنـــفـــســـيـــة لا أســــاس 
علمياً لها، ولا هي تحاول معالجتها. 
المصابة  الصغيرة  البنت  ريــم   ،

ً
مــثــا

ــة  ــهـــووسـ ــــري، مـ ــهـ ــ ــقـ ــ بـــــالـــــوســـــواس الـ
نــعــرف سبب  ــام، لكننا لا  ــ بــعــدّ الارقــ
إصابتها بهذا الاضطراب، ولا كيفية 
 الأخــيــرة 

ّ
مــعــالــجــة الأســــرة لـــه، بــل إن

تبدو لا مبالية من الأساس. لا نقول 

ــت، والـــســـبـــب  ــيــ ــبــ ــذا الــ ــ ــ الـــــيـــــوم فـــــي هـ
هـــو »حـــرقـــوا ديــنــنــا« )قــالــتــهــا ثــريــا 
ــــوف كــبــيــر مــن  ــنـــاك خـ لابـــنـــتـــيـــهـــا(. هـ
ــــروت، خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة إلـــى  ــيـ ــ بـ
ــه، ولا نــعــرف  ولــيــد لا نــعــرف أســـاسـ
لمـــــاذا تـــركـــت ثـــريـــا الـــغـــنـــاء وانــعــزلــت 
مــع ابنتيها وزوجـــهـــا. كــل شـــيء في 
الـــشـــريـــط بــــــدون خـــلـــفـــيـــات. مــشــاكــل 

لا يعرف الفيلم أي شيء 

عن مشاكل لبنان، حتى

ه خارج الزمان والمكان
ّ
إن

عبدالرحمن جاسم

 من فواكه الدراما الدائمة في هوليوود، هي الأفلام المطعّمة بنكهةٍ آسيوية، كأن تصوّر 
ٌ
واحدة

 Martial artsفي الصين، هونغ كونغ، الصين، كوريا الجنوبية، أو اليابان. تسحر ثقافة الـــ
والياكوزا )المافيا اليابانية( والتقاليد المتوارثة المجتمع الأميركي الحديث. يأتي فيلم »كايت« 
)2021 ــ إنتاج نتفليكس( للمخرج الفرنسي سيدريك نيكولا ترويان، وللنجوم الأميركيين 
ماري اليزبيث وينستيد، وودي هارلسون بالإشتراك مع النجم الياباني الشهير تادانوبو 

آسانو، والقادمة بقوة ميكو مارتيناو. 
سيسأل القارئ في البداية: بماذا يختلف فيلم »كايت« عن غيره من أفلام العنف، خصوصاً 
»كايت«  المحترفة  القاتلة  الفيلم قصة  يحكي  كبير.  حــدٍ  إلــى   

ً
 مستهلكة

ّ
يعرض قصة أنــه 

)ماري وينستيد( التي »يصحو ضميرها« يدون أي سبب، فتصرّ على عدم القتل إذا ما 
 من عائلتها. كالعادة، هناك »منسق عمليات« لهذه القاتلة، يكون قد 

ً
كانت الضحية قريبة

ربّاها ودرّبها كي تصل إلى ما وصلت عليه. يلعب هذا الدور بإتقان النجم حليق الرأس، 
وودي هارلسون، خصوصاً أنه لعبه سابقاً رمراً لربما أشهرها شخصيته »هايمش« في 

»ألعاب الجوع« )2012 وأجزاؤه اللاحقة( مع النجمة جنيفر لورنس.
تقع كابت ضحية خديعة، إذ تسمّم. فتقرر البحث عن الفاعل، وإكمال تنفيذ مهمتها وقتل 
أهدافها فــي الــوقــت نفسه، إذ لــم يتبق مــن حياتها ســوى يــوم واحـــد. ســرعــان مــا تتعرّف 
الــذي تريد قتله، فتحاول  ــ آنــي، ابنة شقيق »هدفها«  ــ بعض الشيء  إلى المراهقة المزعجة 
القاتلة  إلــى عــاقــة »أمــومــة« بــن  إلــيــه. لكن ســرعــان مــا ينقلب الأمـــر  استغلالها للوصول 
والمراهقة. القصة التي أسلفنا، ليست جديدة نهائياً، لكن الجديد هذه المرة هو الجو الذي 
خلقه المخرج ترويان، وهذا يحسب له. إذ نجح في خلق جوٍ سريعٍ في الفيلم، على الرغم 
من أنَّ بطلته تكون مريضة ومتعبة أغلب لحظات الفيلم، مع المحافظة على ما يريده المنتج، 
أي التقاليد الآسيوية وصفات المجتمع الياباني. يلاحظ المشاهد أنه في كل لحظات الفيلم، 
مْ« من الثقافة اليابانية سواء الحديثة أو القديمة، من الوشوم على الأجساد؛ 

َ
نحن أمام »مَعْل

 Band والحديث عن »التراث« والعادات المتوارثة، إلى الموسيقى اليابانية الحديثة وفرقها كـ
Maid وهي أحد أشهر فرق الروك اليابانية، وقد ظهرت بشكل واضح في الفيلم. ولا بد من 
التذكير هنا بأنّ الجمهور عرف ترويان مع فيلمه الذي أشرف عليه، »سنو وايت والصياد« 
)2021( حيث رشح للأوسكار عن أفضل »مؤثرات بصرية«، وجزئه الثاني الذي أخرجه 

بشكلٍ كلي »الصياد: حرب الشتاء« )2016(. 
أدائياً، ماري إليزبيث وينستيد، واحــدة من نجمات جيلها بالتأكيد. هذه الممثلة يعتبرها 
 من أهم »ملكات الصراخ« وهو التوصيف الذي يعطى للنجمات 

ً
الجمهور الأميركي واحدة

اللواتي يؤدين عــدداً لا بأس به من أفــام الرعب ويلمعن فيها. رصيد وينستيد من هذه 
 )2006( الثالث  بجزئه  الــذئــب«  و»بحيرة   ،)2001( الأخــيــرة«  »الوجهة  منها:  كثير  الأفــام 
 .)2007( المــوت«  على  و»عصيّ   ،)2004( الوحش«  و»جزيرة   ،)2006( الأســود«  و»الميلاد 
تلك الأفلام لم تحدّ من مقدرة النجمة الأميركية ذات الست وثلاثين ربيعاً، إذ إنها كسبت 
 من خلال فيلم Scott Pilgrim vs. the World عام 2010، حين 

ً
جمهور الكوميكس مثلا

 خارقين للوصول إليها. كما نجحت في لفت 
ً
أدّت دور معشوقة البطل الذي يحارب أبطالا

وقد   .2012 عــام   Smashed فيلم  في  المتقن  بأدائها  المعروفين،  والمخرجين  المنتجين  نظر 
ص من إدمانها على 

ّ
حملت فيه إسم كايت أيضاً، وأدت دور زوجة تحارب من أجل التخل

الكحول. في »كايت«، تقدّم وينستيد أداءً سريعاً، قوياً، وفي الوقت نفسه حين تهدأ الكاميرا، 
نجدها تنهار تماماً بفضل السمّ الذي يجري في عروق بطلتها، وهذا التنقل يحسب لها 
كثيراً. بخصوص النجوم اليابانيين في العمل، نذكر ميكو مارتيناو القادمة من عالم برامج 
كثيراً،  تتحدّث  التي  المزعجة،  المراهقة  بتمكن شخصية  لعبت  الأوّل،  الأطــفــال. في دورهــا 
 بمعرفتها بكل شيء، وبامتلاكها العالم، فيما كل ما تحتاجه هو تقبل الآخر ويد 

ً
موحية

حانية. من جهته، يأتي أداء تادانوبو آسانو جيداً، وإن لم يكن كبيراً أو أساسياً، إذ كان من 
الممكن أن يلعب الدور أي ممثل آخر، فلم يكن أداء أسانو قوياً، إلا في لمحاتٍ قليلة.

العمل عليها صانع  فــي  أبـــدع  الــتــي  الموسيقى  الفيلم هــي  فــي  الجميلة  الأمـــور  مــن  ــدة  واحـ
ليخرج  الغربية،  الموسيقى  مــع  الياباني،  روك  الــبــوب  الأخــيــر  مــزج  بــار.  نايثان  الموسيقى 
اشتهر  قد  كــان  بــار  أن  يذكر   إضافيتين. 

ً
الفيلم سرعة وحركة بصورة مختلفة، ويعطي 

بموسيقى المسلسل التلفزيوني المعروف »دم حقيقي«. 
على الجانب الآخر، تحاول نتفليكس ربما أن تخلق سوقها الخاص في عالم الأفلام، ولا 
تحتاج لوسيط أو لشركات توزيع. تحاول أن تقارب جميع الأسواق كما الأذواق من خلال 
أفلام تمزج الحركة التي تشتهر بها هوليوود، بالميزانية المنخفضة، لكن مع المحافظة على 
مستوى الفيلم بشكلٍ عام، ناهيك بمشاركة نجوم معروفين لهم قيمتهم. يضاف إلى هذا 
ي يرغب في متابعة العمل 

ّ
ها تطعّم أفلامها بأبطالٍ »محليين«، مما يجعل المشاهد المحل

ّ
أن

ومشاهدة نجمه المفضل. 
باختصار هو فيلم حركةٍ سريع، يمتاز بجوٍ مختلف بالتأكيد، وقد يعطي المشاهد رغبة 

في متابعته من اللحظة الأولى، خصوصاً إذا ما كان من هواة النوع.

»كايت« على نتفليكس

»كايت«: أكشن بنكهة آسيوية

ستريمينغ
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قاسم حول:

ي« المنحوس
ّ
»المغن

أنجز المخرج والكاتب العراقي 
قاسم حول )1940 ــ الصورة( 
28 شريطاً وثائقياً وخمسة 

أفلام روائية، وعمل مع منظمة 
التحرير الفلسطينية في 
السبعينيات، وأسهم في 

إخراج أفلام الثورة 
الفلسطينية، وأنشأ أرشيف 
الأفلام العراقية، إلى جانب 

أرشيف الأفلام اليمنية 
 الناس« 

ّ
والليبية. »نادي لكل

يقيم غداً عرضاً لفيلمه 
»المغني« )2010 ــ 91 د( 

ضمن مساء الأفلام في »دار 
النمر«. الشريط يحكي قصة 

 عاثر، 
ّ
 ذي حظ

ّ
ديكتاتور ومغن

ه 
ّ
وقد قال عنه المخرج مرة بأن

يتناول »العسف ورعونة 
الديكتاتورية وتصرفاتها 

الغرائبية«.

»المغني«: 18:00 مساء الغد ــ 
»دار النمر« )كليمنصو( ــ يلي 
العرض حوار مع المخرج عبر 

تطبيق »زوم«.  
للاستعلام: 01/367013

علاء ميناوي:

صدمة 4 آب

»»يوم لم ينته« )الصورة( 
يتناول تداعيات تفجير الرابع 

من آب، و الصدمة الجماعية 
التي تفوق الخيال«. هكذا 

يعرّف الفنان البصري علاء 
ميناوي عرضه الذي يقام بدءاً 

من 7 حتى 10 تشرين الأول 
في »مسرح مونو«. العرض 

الأدائي الذي يخرجه ميناوي، 
بالتعاون مع فلاديمير 

كورومليان وأحمد عامر، 
يستند إلى حكايا الناس 

الشخصية حول تفجير مرفأ 
بيروت، ويسعى المؤدّون 

إلى تحويلها إلى »تجارب 
لحظوية موسيقية ترافقها 

رسوم«. ويشير القائمون على 
 الأخير لا يدّعي 

ّ
المشروع أن

تقديم أي قدرات شفائية 
و»الأهم أننا نؤمن أن الشفاء 

يمكن فقط بلوغه عندما 
تتحقق العدالة«.

 »يوم لم ينته«: 20:30 مساءً 7 
حتى 10 تشرين الأول ـ »مسرح 
مونو« ـ  للاستعلام: 01/202422

ورشة في الأردن: 

كيف تكتب سيناريو؟

تنطلق »ورشة عمل كتابة 
السيناريو للأفلام الوثائقية« 

ق 
ّ
من مجموعة أسئلة تتعل
بتطوير فكرة سيناريو 

الوثائقي وكتابته مثل: كيف 
تكتب مفهوماً لفيلم وثائقي؟ 
كيف تحصل على نص موجز 
بدون تقييد نفسك في عملية 

التصوير؟ ما الذي يمكننا وما 
يجب أن نعرفه قبل أن نبدأ 

التصوير؟ الورشة التي يقيمها 
»مهرجان الأفلام الأوروبيّة« 

في الأردن، عند الرابعة من بعد 
ظهر اليوم على موقع المهرجان، 
يشارك فيها ثلاثة من المخرجين 

النمساويين هم جاكوب 
بريتيرهوفر وليزا ويبر، وبول 

جوليان روبرت )الصورة(. 
سيتبادل الثلاثي وجهات 

نظرهم وخبراتهم حول كتابة 
الأفلام الوثائقية.

ورشة عمل كتابة سيناريو للأفلام 
الوثائقية: 16:00 من بعد ظهر 

اليوم. على موقع »مهرجان الأفلام 
euffjordan.com .الأوروبيّة« في الأردن

موعد  على  الأوروبـــيـــة  السينما  محبّو 
ــــوع  ــبـ ــ ــة مـــــن »أسـ ــعــ ــابــ مـــــع الــــــــــــدورة الــــســ
ــام فــي  ــقــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ الـــفـــيـــلـــم الألمـــــــانـــــــي« الـ
فضاءات مختلفة في لبنان من سينما 
و»دوار  و»ســـــــــرســـــــــق«  ــــي«  ــانــ ــ ــتــ ــ ــونــ ــ »مــ
الــشــمــس« فـــي بـــيـــروت إلـــى »إشــبــيــلــيــة« 
)صــيــدا( و»الــعــمــل لــأمــل« )بـــرّ الــيــاس(. 
ــدءاً مـــن 23 أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( حــتــى 2  بــ
الــدورة  )أكــتــوبــر(، تنطلق  الأول  تشرين 
بــمــبــادرة مــن »مــعــهــد غــوتــه« و»سينما 
عـــام  إلــــغــــاء دورة  بـــعـــد  مـــتـــروبـــولـــيـــس« 
2020. يضم البرنامج سبعة أفلام ألمانيّة 
جـــديـــدة تــــــراوح بـــن تــلــك الاقــتــصــاديــة 
ــع مــنــاقــشــة يــديــرهــا الــصــحــافــي جــاد  )مـ
العائليّة  والأعمال  والكوميدية  غصن(، 
بــيــان  فـــي  ــمــون 

ّ
المــنــظ والمـــســـلـــيّـــة. وأورد 

ــيـــر  »تـــوفـ ــاول  ــحــ ــتــ ســ الـــــــــــدورة  ــذه  ــ ــ هـ  
ّ
أن

فــضــاء لــلــتــفــكــيــر والـــنـــقـــاش المـــتـــبـــادل أو 
بواقع  للتفكير  اللحظات  بعض  توفير 

وبحقائق أخرى«.
ــــال الــــحــــدث أفـــــــام حــظــيــت  ــــعــــرض خــ

ُ
ت

بــحــفــاوة فــي »مــهــرجــان بــرلــن« الأخــيــر 
مــثــل »أونـــديـــن« لــكــريــســتــيــان بــيــتــزولــد، 
 من أسطورة 

ً
 معاصرة

ً
الذي يعدّ نسخة

ــوّل إلـــــى إنـــســـان.  ــتـــحـ ــة الـــتـــي تـ ــ ــوريّ الــــحــ
ــت بـــطـــلـــتـــه بــــــولا بـــيـــر جـــائـــزة  ــالــ وقــــــد نــ
»الــــدبّ الــفــضــي« عــن أدائــهــا فــي الفيلم. 
يــشــمــل الــبــرنــامــج أيــضــا »أوكــونــومــيــا« 
للمخرجة  وثائقي  وهــو   )Oeconomia(
كارمن لوسمان يبحث في المنطق وراء 
الرأسماليّة والنظام المصرفي. كما يضمّ 
الـــذي  )الــــصــــورة(   Curveball الــبــرنــامــج 
المخرج  توقيع  من  سياسياً  هجاءً  يُعدّ 
ــس نــابــر. يكشف الأخــيــر فــي هذا 

ّ
يــوهــان

الشريط »تورّط الأجهزة الاستخباراتية 
ــوثـــوق بــه،  ــع مـــصـــدر غــيــر مـ ــة مـ ــيّـ ــانـ الألمـ
ــاح  ــيــ ــتــ ــه بـــــــــــرّرت الاجــ ــ ــادتـ ــ ــهـ ــ ــــت شـ ــانــ ــ وكــ
والاحتلال الأميركي للعراق عام 2003«.

 »أسبوع الفيلم الألماني«: الحجز إلزاميّ ينبغي 
إتمامه إلكترونياً عبر موقع

metropoliscinema.net ــ الدخول مجّاني

»أسبوع الفيلم الألماني«: سياسة واقتصاد وترفيه!

 أبواب العمر بعد مسيرة مهنية حافلة
ُ

وصِد
ُ
 يوسف خازم ي

خليل فضل عثمان

ضُّ عليك بأخبار 
َ
لا يأتيك الناعي إلا بما يُكدّر الخاطر ويُوجِعُ القلب. يَنق

من  الدمعَ   
ُّ

يستل أعماقك.  إلى  الحزن   
ُ

فيدلف الأثير  عبر  والفوت  الموت 
ك، ويُوقِرُ في نفسك الحزن. فيخفق 

َ
، ويؤرّق ليل

َ
عينيك، ويسلبُكَ الفرحة

صدرك،  حنايا  في  الغمّ  ويغوص  الفراق،  مُ 
َ
أل ويتلبّسك  بالرهبة،  قلبُك 

ويغصّ حلقك بمرارة الشجى، وأنت تستكين لمشيئة القدر، وتستجمع 
الحنين  بباحة  وتلوذ  وصداقة،  لمودة  وآثاراً  صوراً  الذاكرة  دفاتر  من 
إلى أيام أشرقت بنور الأمل. وُرِي الجمعة في مقبرة »كاربندرز بارك« 
في لندن جثمان الصحافي اللبناني الراحل يوسف محمد خازم الذي 
ثلاث  قبل  داهمه  عضال  مرض  مع  صراع  إثر  البقاء  دار  إلى  غادرنا 
سنوات وهو في ذروة عطائه المهني. كان الراحل، الذي عرفته صديقاً 
بين  لندن  في  سي«  بي.  »بي.  في  الصحافي  عملي  أثناء  درب  ورفيق 
 لنفسه مسيرة مهنيّة تنبض بالحيوية 

ّ
عامي 2002 و2007، قد اختط

وباحثاً  عمل صحافياً  الإعلامي حيث  الحقل  في  بالإنجازات  وحافلة 
ومستشاراً إعلامياً وشارك في تأسيس وتطوير العديد من المؤسسات 
لهم،  الذين لا صوت  البيروتية، صوت  »السفير«  الإعلامية. من جريدة 
خازم،  يوسف  انطلاقة  كانت  العربية،  الشؤون  تغطية  في  عمل  حيث 
الحائز البكالوريوس في المعلومات والتوثيق من كلية الإعلام والتوثيق 
في الجامعة اللبنانية، في مهنة المتاعب والمصاعب في مطلع الثمانينيات، 
العالي وحاز  العلمي  تابع تحصيله  بريطانيا حيث  إلى  ينتقل  أن  قبل 
الماجستير في الاتصال الجماهيري من جامعة »ليستر« البريطانية عام 
 في الفريق الذي سهر على إعادة 

ً
1986. كان يوسف خازم عضواً فاعلا

اللبنانية في لندن عام 1988 بعد احتجابها  إصدار صحيفة »الحياة« 
عن الصدور عام 1976 في خضم جولات الاقتتال التي شهدتها الحرب 
»الحياة« عام 2004، عمل لسنتين في  اللبنانية. وبعد مغادرته  الأهلية 
صحيفة »الشرق الأوسط«، قبل أن يعمل كمستشار إعلامي مستقل 
تعاقدَ مع مؤسسات إعلامية عربية ودولية عدة، من بينها »بي. بي. سي. 
و»إنترنيوز  البريطاني«،  الثقافي  و»المجلس  ترست«،  سيرفيس  وورلد 
لحسابها  منفذاً  الصحافيين«،  لتدريب  السويدي  و»المعهد  يوروب«، 
والأردن  وسوريا  لبنان  منها  العالم،  حول  عديدة  دول  في  مشاريع 
وليبيا والمغرب وأوغندا وبريطانيا. كما  والسعودية ومصر والسودان 

عمل مع صحيفتي »الوطن« و»عرب نيوز« في جدة.
تميّز الراحل بمناقبية عالية ومهنية رفيعة في العمل الصحافي، وترك 
التطويرية  بصماته في كل مكان عمل فيه، من خلال أفكاره وجهوده 
يلحظ  أن  بقدرة على  الميدانية  تغطياته  ع في 

ّ
المؤسسات. وتمت تلك  في 

جوانب من الحدث تفتح آفاقاً جديدة أمام قراءة خلفياته وأبعاده، كل ذلك 
بأسلوب سهل وشيّق وممتع وبعيد عن التعقيد.

على  خازم،  يوسف  سم 
ّ
ات الصحافي،  العمل  في  المهنية  جدارته  وإلى 

ورحابة  الطبع،  ة 
ّ
ورق والتواضع،  لق، 

ُ
الخ بدماثة  الشخصي،  المستوى 

اختلاف  على  عارفيه  قلوب  كسب  على  استثنائية  وقدرة  الصدر، 
معه  عملوا  الذين   

ّ
كل وإعجابَ   

َ
ومودّة احترامَ  أكسبه  ما  مشاربهم، 

والاعتداد  الذات  م 
ّ
بتضخ يضجُّ  مهنيٍّ  وسط  في  كثب  عن  وعرفوه 

س إلى ساحة مثقلة بالخصومات والعداوات  سَيَّ
ُ
بالنفس، وحوّله المال الم

يكن  لم  وأصدقاءه،  محبيه  نحن  لنا،  بالنسبة  الحادة.  والاصطفافات 
نواحٍ  من  استثنائية  شخصية  كان  بل  عادياً،  صديقاً  خازم  يوسف 
ل إلى 

ّ
عديدة. كان، بطوله الفارع وقامته المديدة ومنكبيه العريضين، يتسل

القلب بدون استئذان، بهدوئه، ورزانته، وعذوبة حديثه، وبسمته التي لا 
تفارق وجهه، وهمّته الشغوفة بالعطاء والمساعدة، وفيض المحبة والحنوّ 

المتفجر من حوله، وثقته بالنفس التي لا يشوبها تكبّر ولا تعجرُف.
ى المناقبيّة المهنيّة بأبهى صورها أثناء التغطية 

ّ
في عالم الصحافة، تتجل

الميدانيّة للحروب والصراعات. فهذه مهمّة لا تحتاج فقط إلى مِراس مهني 
فولاذية  أعصاب  إلى  بل  الحدث،  وراء  وما  الحدث  على  مفتوحة  وعين 
أيضاً، وإرادة صلبة، وقدرة على تحمّل المخاطر، واستيعاب الانتكاسات، 
أو  خسارة  أو  مروّعة  مشاهد  مشاهدة  قبيل  من  الصدمات  ي 

ّ
وتلق

اختطاف أو إصابة أصدقاء أو زملاء في العمل، ومواصلة التغطية على 
وتوازن.  وأمانة وحياد  وإنصاف  بدقة وموضوعية  كله  ذلك  الرغم من 
كان يوسف خازم، بهدوئه الذي يشيع الطمأنينة من حوله، بمستوى هذا 

التحدّي. كان يحمل في جعبته تجربة غنيّة امتدت لسنوات في العمل 
العالم، من بينها  بلداً حول  أكثر من 16  إلى  الميداني أخذته  الصحافي 
خصوصاً  أفريقيا،  في  طبيعية  وكوارث  وصراعات  لحروب  تغطياته 
أبوياً  ورمزاً  ملاذاً  منه  جعلت  عود  صلابة  منحه  ما  الأفريقي،  القرن 
لمن يعملون معه. بعد مغادرتي »بي. بي. سي« في صيف عام 2007 
أدمنت  إلى عدة دول  الرحال في مسيرة مهنية مختلفة أخذتني  شادّاً 
الحروب والصراعات، من بينها دول أفريقية، لم تنقطع صلتي بالراحل. 
واستفدت كثيراً من حواراتي معه حول تفاصيل وشؤون الأزمات التي 
تعصف بدول القارة السمراء. كان معيناً لا ينضب من المعلومات حول 
ومشاكلها  وأزماتها  وصراعاتها،  العرقية،  وجماعاتها  أفريقيا  قبائل 
 نظيرها على إيصال كنوز المعلومات 

ّ
المستعصية. وكانت لديه قدرة قل

التواصل  إلى  بيسر وسلاسة. كان يوسف خازم سبّاقاً ومبادراً  تلك 
مع أصدقائه. في عام 2017، عندما نشر كتابه عن الشهيد عبد الكريم 
الخليل، »عبد الكريم الخليل: مشعل العرب الأول، 1884-1915« الصادر 
عن »دار الفارابي« في بيروت، اتصل بي ليخبرني بأنّ نسختي جاهزة 
وسألني عن كيفية إيصالها لي وأنا الرحّالة الذي لا يعرف مقرّاً له ولا 
مها إلى الراحل 

ّ
اً. كنت يومها في الصومال، فاتفقنا على أن يسل رَّ

َ
ق

َ
مُست

مه 
ّ
والدي في برج البراجنة الذي كنت أزوره باستمرار. وبالفعل، فإنه سل

نسختي، التي صدّرها بإهداء لافت، وقرأتها بشغف وإعجاب شديدين 
لاحقاً، في اليوم نفسه الذي أقيم فيه احتفال إطلاق وتوقيع الكتاب في 

ساحة الشهداء في وسط بيروت في 6 أيار 2017.
في  المرض.  به  يلمَّ  أن  قبل  كتابه  صدور  بعد   

ً
طويلا الأقدار  مهِله 

ُ
ت لم 

أثناء زيارة لي إلى لندن، في حزيران )يونيو( 2018،  لقائي الأخير به 
ه يجري بعض الفحوصات الطبية 

ّ
أخبرني يوسف خازم بشكل عابر أن

ومآزقه  الصومال  أخبار  عن  الحديث  في  استغرقنا  ثمّ  الضرورية، 
المستعصية التي لا تفارقه، قبل أن يوصلني بسيارته إلى محطة القطار، 

حيث كان الوداع الأخير.
ه العُضال كان قد استفحل بخبث وصمت قبل 

َ
علمت لاحقاً أنَّ مرض

 عليه برأسه الخبيث، وأنّ الأطبّاء الأخصّائيين قد أمهلوه ثلاث 
َّ

أن يطل
)سبتمبر(  أيلول   6 في  مستمر.  تواصل  على  خلالها  بقينا  سنوات، 
لم  أنها كانت وداعية.  بأيام  لي بعدها  تبيّ  يْت منه رسالة 

َّ
تلق الجاري، 

يشأ يوسف أن يغادر هذه الدنيا قبل أن يودّع أصدقاءه. كتب لي يقول: 
»أرى عناوين كتبك ومقالاتك الغزيرة بما يشدّني وأيّ قارئ للقفز إلى 
والقراءة. للأسف لا أستطيع لأنّ  الموبايل والمباشرة بالاستمتاع  داخل 
حالي الصحية تزداد سوءاً وأنا أزداد ألماً وحزناً لابتعادي عن ما تكتبه 
الله«. كان ذلك قبل  أعمالك بإذن   

ّ
الله في كل قك 

ّ
العزيز. وف يا صديقي 

ف »مشعل العرب 
ّ
 الحياة في يد مؤل

َ
تسعة أيام من إطفاء المرضِ مشعل

إرثاً من  لنا  الجسد والروح، تاركاً  ليغادر يوسف خازم أوجاع  الأول«، 
الإبداع المهني والمحبة والوفاء والذكر الطيب.

عمل صحافياً وباحثاً ومستشاراً إعلامياً وشارك في 

تأسيس وتطوير العديد من المؤسسات الإعلامية



سعر البنزين كما ورد في قرارات وزارة الطاقة (دولار / طن)

ط ٤ أسابيع من تسعيرة نشرة البلاتس - البنزين (دولار / طن)
ّ
متوس

مجمموع الأرباحأيلولتموزحزيراننيسانآذار

خلال 7 أشهر
آب أيار
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تصميم: رامي علي 		 المصدر: نشرة البلاتس، وزارة الطاقة، الأخبار 							     

ــات 
ّ
كــانــت أربــــاح مــســتــوردي المــشــتــق

النفطية كبيرة قبل الأزمة، إنما اليوم 
أصبحت خيالية. هذه التطوّرات تظهر 
بوضوح ابتداءً من آذار 2021. لنأخذ 
استيراد البنزين نموذجاً. ففي مطلع 
السنة الجارية، كان الفرق بين سعر 
طن البنزين بحسب نشرة البلاتس، 
وبــن ســعــره بحسب جـــدول تركيب 
الأسعار، نحو 38 دولاراً من ضمنها 
مـــصـــاريـــف الــــشــــركــــات. فــــي حــيــنــه 
المصاريف  أن  إلى  الحسابات  تشير 
كانت توازي هذا الفرق، وخصوصاً 
أن سعر صــرف الـــدولار كــان يرتفع 
بــشــكــل شــبــه مــســتــقــرّ. مـــا حــصــل، 
هــو أنــه ابــتــداءً مــن آذار عمدت وزارة 
الــطــاقــة إلـــى تــضــمــن جــــدول تركيب 
فية للمستوردين. 

َ
الأسعار أرباحاً خ

بنتيجة هذه الأرباح، ارتفع الفرق بين 
مــتــوســط ســعــر طـــن الــبــنــزيــن وثــمــن 
البضاعة الوارد في قرارات التسعير 
الصادرة عن الوزارة، إلى 58 دولاراً. 
لــكــنّ الــــــوزارة والـــشـــركـــات لـــم تكتفِ 
ــلـــت رفــــع هــذه  ــل واصـ بـــهـــذا الأمــــــر، بـ

فية إلى أن بلغت ذروتها 
َ
الأربــاح الخ

أيــلــول مــســجّــلــة 211 دولاراً  فــي 11 
للطن. التقديرات تشير إلى أن حجم 
ــفــيــة فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة 

َ
الأربـــــاح الــخ

بلغ 55  أيلول  ونهاية  آذار  بين مطلع 
ــاحٌ  مــلــيــون دولار تــضــاف فــوقــهــا أربـ
جــدول  فــي  عنها  نظامية منصوص 
مليون   35 بقيمة  الأســـعـــار  تــركــيــب 
قت 

ّ
حق المستوردة  الشركات  دولار. 

90 مليون دولار أرباحاً فعلية خلال 
سبعة أشهر مــن الــدعــم المــتــرافــق مع 
الصرف  فــي سعر  ارتــفــاع متواصل 
ومـــع تــصــاعــد مــســتــمــر فـــي تسعير 

دولار المحروقات.
لـــم يــخــســر كــارتــيــل المـــحـــروقـــات أي 
 الـــجـــولات السابقة 

ّ
مــعــركــة بــعــد. كـــل

بنية جدول  في  تعديل  إلــى  الساعية 
بالفشل. كان  بــاءت  تركيب الأسعار 
يفترض أن يأتي وزير إصلاحي إلى 
في  النظر  ليُعيد  الطاقة  وزارة  رأس 
الأســعــار وبنود  تركيب  بنية جــدول 
احتسابه، ولا سيما تلك البنود التي 
فية. لكن لا يبدو أن 

َ
تؤمّن أرباحاً خ

الـــوزيـــر مــســتــعــجــل مـــن أجــــل الــقــيــام 
بعمل كهذا. فقد أعاد إصدار الجدول 
التي  السابقة  الاحتساب  بنود  وفــق 
فـــاقـــمـــت أربــــــــاح المـــســـتـــورديـــن عــلــى 
ــنـــاك فــرق  ــاس. الـــيـــوم هـ ــنــ ــ حـــســـاب ال
ــة أســابــيــع  ــعــ ــر أربــ ــ بــــن مـــتـــوســـط آخـ
مــن ســعــر طــن الــبــنــزيــن وفـــق نشرة 
الــوارد  البضاعة  وبــن ثمن  البلاتس، 
في آخر قرار تسعير، بأكثر من 70 
عليها  يــحــصــل  المــبــالــغ  ــذه  هـ دولاراً. 
ــــدولار، ســــواء كــان  ــال المـــســـتـــوردون بــ
مــســعّــراً فــي الــداخــل بـــــ1500 لــيــرة أو 

بـ3900 ليرة أو بـ12000 ليرة.
يتذرّع المستوردون بأن نسبة الأرباح 
الــنــظــامــيــة المــنــصــوص عــنــهــا ضمن 
بــنــود تــركــيــب الأســـعـــار بــمــعــدل %5 
هي نسبة واقعية تأخذ في الاعتبار 
أنــهــم يــســتــثــمــرون كــمــيــة كــبــيــرة من 
ــراد المــشــتــقــات  ــيــ ــتــ الأمــــــــــوال فــــي اســ
المقابل  في  يحصلون  وهــم  النفطية، 
لكن  استثمارها.  ــوازي  يـ عــائــد  على 
 أن تاجر نفط لديه قدرة 

ً
لنأخذ مثالا

على استيراد شحنة واحدة شهرياً، 

ليست  الــنــفــط  ــار  ــعـ أسـ تــقــلــبــات  وأن 
كــبــيــرة إلـــى الــدرجــة الــتــي تــدفــعــه إلــى 
زيادة قيمة استثماره. وبالتالي، فإن 
المستثمر  ــال  المــ رأس  عــلــى  مـــــردوده 
هـــو كــبــيــر جـــــداً. فــالمــبــلــغ المــســتــثــمــر 
هــو واحـــد طــالمــا أن المــســتــورد يجمع 
جــديــدة  بــهــا شحنة  ليشتري  أمــوالــه 
الــــ%5  لــيــربــح منها نسبة  كــل شــهــر 
دولار  مليون   30 استثمار  نفسها. 
ق 18 مليون دولار سنوياً. هذا 

ّ
يحق

لا يُــعــدّ ربــحــا بــمــقــدار مــا هــو نهش 
فــعــلــي. ســيــتــذرّع الــتــجّــار بـــأن لديهم 
مخاطر عالية، وأنهم يخاطرون بكل 
هــــذه الأمـــــــوال الـــتـــي قـــد يـــتـــضـــرّرون 
منها في لحظة واحدة... وسواها من 
الحقيقة  في  الكارتيلات.  سيمفونية 
لـــم نــســمــع عـــن تـــاجـــر واحـــــد ســجّــل 
خـــســـارة فـــي لــبــنــان. فــفــي الــســنــوات 
ــانـــت الأربـــــــاح مــضــمــونــة  المـــاضـــيـــة كـ
على  مغلقة  الــســوق   .%100 بنسبة 
ومخاطر  اللاعبين،  من  عدد محدود 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل الـــدولار 
تــســاوي صــفــراً، والتسعير مــن قبل 

الــدولــة يــحــابــي المــســتــورديــن. عــن أي 
مخاطر يتحدثون؟

ــة،  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ مــــــا جــــــــرى فــــــي الــــســــنــــة الـ
وبــالــتــحــديــد فــي الــفــتــرة الــتــي سبقت 
للمخاطر.   

ً
تــحــمّــا كـــان   ،2021 آذار 

ــفــتــرة الــســابــقــة، وعــلــى مــدى  فــفــي ال
بــضــعــة أشـــهـــر لـــم يــكــن فــيــهــا أربــــاح 
لتصبح  المــصــاريــف  ازدادت  ــفــيــة، 

َ
خ

ــلـــى مــــن مـــتـــوســـط ســعــر  كــلــفــتــهــا أعـ
لــكــل طــن.  بــنــحــو 2 دولار  ــبــاتــس  ال
هــنــا بــالــتــحــديــد أصــبــح المــســتــوردون 
الكلفة  هذه  المخاطر.  كلفة  يتحمّلون 
الــتــي كــانــت مــضــمــونــة ســابــقــا بــقــوّة 
كــارتــيــاتــهــم ومــوقــعــهــم فـــي هرمية 
الــنــظــام. الــتــعــديــل الـــذي جـــرى لاحقاً 
مــن أجــل ضــمــان أربــاحــهــم يعني أن 
ميزان القوى لم يتغيّر بعد. المخاطر 
ارتفعت لكن جرى نقلها على عاتق 
المــســتــهــلــك. المــســتــهــلــكــون فــقــط هم 
ــم في 

ّ
ــاتـــورة الــتــضــخ مـــن يــدفــعــون فـ

الأسعار ومخاطر التقلبات في سعر 
الــــصــــرف. المــشــكــلــة أن المــســتــهــلــكــن 

راضون!
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ــى من  ــ خـــال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولـ
الــجــاريــة تــنــاقــصــت حصيلة  الــســنــة 
ــدام فــي  ــ ــــخـ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات الــــتــــرك والاسـ
ـــدوق الــــــوطــــــنــــــي لـــلـــضـــمـــان  ــ ــنــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــي عـــــــــدد الأجـــــــــــراء  ــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـ
أجير. وفي  بنحو 19400  المسجّلين 
إلــى  الانـــتـــســـاب  ازداد  نــفــســه  الـــوقـــت 
الاخــتــيــاري« بنسبة  »المــضــمــون  فئة 
فئة  إلـــى  الانــتــســاب  وازداد   %11.5

»المتقاعد« بنسبة %18.5. 
معطيات  إلــى  تحتاج  الحصيلة  هــذه 
ــــع  ــواقـ ــ ــح دراســــــــــة الـ ــيـ ــتـ تـــفـــصـــيـــلـــيـــة تـ
الاجتماعي والاقــتــصــادي مــن خلال 
مــســتــويــات الأعـــمـــار، أمــاكــن السكن، 
القطاعات التي يعملون فيها، شرائح 
العاتق،  الدخل، عدد المضمونين على 
ــمـــل )صـــــــرف مــن  ــعـ ــرك الـ ــ ــ أســــبــــاب ت
الــعــمــل، الــهــجــرة، إغـــاق المــؤســســات( 
وســواهــا، مــا يسمح بــقــراءة مفاعيل 

الانــهــيــار عــلــى الأســــر والمــؤسّــســات. 
يمكن  الــتــي  النهائية  الحصيلة  لــكــن 
قراءتها منذ 2019 لغاية اليوم تفتح 
الـــبـــاب أمــــام قـــــراءة تــــطــــوّرات الأزمــــة. 
و2020   2019 ســـنـــوات  فــحــصــيــلــة 
إلى  تشير  أشــهــر(،  )ثمانية  و2021 
ي الترك 

َ
أن الفائض السلبي في حركت

أجير  ألــف  بلغ نحو 58  والاستخدام 
ترك العمل في الفترة المذكورة. نسبة 
هــؤلاء من مجمل الأجـــراء المسجّلين 
تبلغ   2018 نهاية  فــي  الضمان  لــدى 
11%. لذا، فإنّ الأجراء الذين خرجوا 
ــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــن تــغــطــيــة الـــضـــمـ مــ
أو  الهجرة  إلى  أو  البطالة  إلى  انتقلوا 
بكل  النظامي.  غير  العمل  إلــى  حتى 
الأحوال، هذه الفئة إما هي فئة نوعية 
ــاءة عـــالـــيـــة وجــــــدت فــرصــة  ــفــ كــ ذات 
لــلــهــروب إلـــى الـــخـــارج وقـــامـــت بــتــرك 
عملها طوعاً وتصفية تعويض نهاية 

خدمتها، أو أنها فئة من العمّال ذوي 
المهارات المتدنية لم تعُد مؤسساتهم 
ــصــت حجم 

ّ
بــحــاجــة إلــيــهــم لأنــهــا قــل

أعــمــالــهــا وتــعــمــل عــلــى تقليص عــدد 
ــعــمّــال، أو لأنــهــا أغــلــقــت نــهــائــيــا، أو  ال
لأنها استبدلتهم بعمّال أصغر سناً 

.
ّ

وبرواتب أقل
ــيـــار يــفــاقــم الـــســـمـــات الــســلــبــيــة  الانـــهـ
لبنان. فمن هذه  فــي  العمل  بنية  فــي 
السمات أن غالبية الوظائف التي كان 
ــمـــوذج« كــانــت وظــائــف  ــنـ يــنــتــجــهــا »الـ
إنــتــاجــيــة  ذات  وظـــائـــف  أو  هــامــشــيــة 
فــي قطاعات  تــتــرك.  أنها  أي  متدنية، 
الــتــجــارة والــتــجــزئــة وأنــشــطــة الإقــامــة 
العقارية. ما لم  والخدمات والأنشطة 
يتغيّر خلال السنوات الماضية أن هذه 
ثلث  نحو  حصّتها  كانت  القطاعات 
الثلثين  نحو  مقابل  بــأجــر،  العاملين 
لــلــعــامــلــن لــحــســابــهــم الـــخـــاص. هــذه 

فالاقتصاد  أكثر،  ستتفاقم  المشكلة 
على  قــدرتــه  ص 

ّ
تتقل ومــعــه  ص 

ّ
يتقل

خلق الوظائف. في السابق كانت هذه 
القدرة تستوعب واحــداً من كل ستة 
وافدين جدد إلى سوق العمل. وعلى 
بأجر  العاملين  فــإن  المقابلة،  ة 

ّ
الضف

لحسابهم  يــعــمــلــون  الــذيــن  أولــئــك  أو 
الخاص، من ذوي الكفاءات يهاجرون. 
وبالتالي ستزداد حصّة العمالة غير 
الماهرة من مجمل القوى العاملة. وإذا 
صـــار هــنــاك أيّ اتــفــاق مــع صــنــدوق 
النقد الدولي ينصّ على إعادة هيكلة 
الــقــطــاع الــعــام، فــإن الــتــشــوّه فــي بنية 

العمل سيصبح أكبر بكثير.
إدارة  قـــــــدّرت   ،2019  -  2018 فــــي 
الإحـــصـــاء المـــركـــزي أن عــــدد الــقــوى 
مليون   1.59 تبلغ  لبنان  فــي  العاملة 
ــم %54  ــهـ ــنـ ــنــــان مـ ــبــ ــ شــــخــــص فـــــي ل
يــعــمــلــون بــشــكــل نـــظـــامـــي والـــبـــاقـــي 

النظامية  الفئة  نظامي.  غير  بشكل 
مـــقـــدّرة بــنــحــو 716 ألـــفـــا. فــــإذا كــان 
ألف   524 لديه  بــأن  يعترف  الضمان 
ــقــطــاع الـــخـــاص مــصــرّح  أجــيــر فـــي ال
عــنــهــم لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، فــهــذا 
يعملون في  ألفاً  أن نحو 192  يعني 
والإدارة  والعسكرية  الأمــنــيــة  الــقــوى 
الــعــامــة ومـــؤسّـــســـات الــقــطــاع الـــعـــام. 
ــتــي لــديــهــا تــأمــن  هـــذه هـــي الــفــئــات ال
صــحــي، وهــو أمــر مهم جــداً فــي ظل 
ارتــفــاع مــعــدلات الــصــرف مــن العمل 
رد في البطالة والهجرة. 

ّ
والازيــاد المط

التأمين الصحي أو التغطية الصحية 
ستصبح حاجة ماسة للمجتمع من 
أجل كبح عملية تفكيكه وموت أفراده 
ــــطــــرقــــات. الـــهـــجـــرة ســتــخــلــف  عـــلـــى ال
وراءها الفئات الأكثر تقدماً في السن 
والأكــثــر عــرضــة لـــأمـــراض. مجتمع 
الـــكـــارتـــيـــات فــــي لـــبـــنـــان و»أحــــــــزاب 
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المصدر: الضمان الإجتماعي

في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أشارت إحصاءات نقابة المهندسين إلى ارتفاع 
مجموع الأمتار المرخّصة للبناء بنسبة 152%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. يعود 
هذا الارتفاع في الطلب على رخص البناء، إلى انخفاض كلفة البناء بالدولار، أو الكلفة الحقيقية 
للبناء. بحسب بعض التقديرات فإن الانخفاض لامس 50% بعد الانهيار المالي والاقتصادي 
الذي شهده لبنان في العامين الأخيرين. السبب وراء هذا الانخفاض في الكلفة يرجع بشكل 
أساسي إلى الهبوط في أسعار الأراضي بعد انهيار القطاع المصرفي، وهو كان الداعم الأوّل 
الترابة المنتَجة محلياً إذا جرى  لقطاع العقارات قبل الأزمــة. إضافة إلى الانخفاض في سعر 
تقويمها بالدولار. وكذلك انخفاض كلفة اليد العاملة مقارنة بالدولار، أيضاً بسبب الانخفاض 
المبني،  العقار  على  للطلب  محفّز  أثــر  البناء  كلفة  لانخفاض  وكــان  المحليّة.  العملة  في سعر 
بالأخص من قِبل الأشخاص الذين يتقاضون دخلًا بالدولار، سواء كان ذلك من عمل أو من 

تحويلات خارجية.
 4.1 نحو  المــاضــي،  تموز  عــام 2021، حتى شهر  في  المرخّصة  البناء  بلغ مجموع مساحات 
ملايين متر مربع، وهو يمثّل ارتفاعاً هائلًا في مقابل 1.6 مليون متر مربّع هو مجموع المساحة 
التي تم ترخيصها في الفترة نفسها من العام الماضي 2020. وقد شهدت منطقة البقاع أعلى 
نسبة في ارتفاع المساحات المرخصة، في هاتين الفترتين  المذكورتين، حيث بلغت 212%. إذ 
تليها منطقة  ألف متر مربّع.  إلى 563  ألف متر مربّع  المرخصة من 180  المساحات  ارتفعت 
الشمال حيث ارتفعت بنسبة 183%، من 17 ألف إلى 49 ألف متر مربّع، وفي منطقة النبطية 
ارتفعت بنسبة 161% من 245 ألفاً إلى 641 ألف متر مربّع، يليها جبل لبنان بنسبة %146 
من 700 ألف إلى 1.7 مليون متر مربّع، وأخيراً محافظة الجنوب بنسبة 144% من 453 ألفاً إلى 
1.1 مليون متر مربّع. وحظيت بيروت بأقل نسبة ارتفاع في المساحات المرخّصة في الفترتين 
ذاتهما، بلغت 42% وقد ارتفعت من 46 ألفاً إلى 65 ألف متر مربّع. ويعود هذا الأمر إلى بقاء 

أسعار العقارات مرتفعة نسبياً حتى بعد الانهيار الذي شهدته الأسعار في القطاع العقاري.

%152

بيروت
٤٢٪

لبنان الجنوبي
١٤٤٪
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١٨٣٪

جبل لبنان

١٤٦٪

البقاع

٢١٢٪

النبطية

١٦١٪

وها ما شئتم
ّ

سم

ف عن الدفع
ّ

القطاع المصرفي متوق
ــتــم. إعـــادة ـــوه مـــا شــئ

ّ
 ســـم

إصلاح أو  تصحيح  أو   هيكلة 

الفعلي ــه  ــم اس  هــيــكــلــي. 

المصارف الدفع.  عن  ف 
ّ

 توق

عن فان 
ّ

متوق لبنان   ومصرف 

لا السلطة  قوى   
ّ

لكن  الدفع، 

التوقف هذا  بتحويل   تسمح 

فعلي مسار  إلى  الدفع   عن 
ّ

ويتم الخسائر  بموجبه  د 
ّ

 يحد

توزيعها بشكل عادل وهادف

محمد وهبة

لا يحتاج الأمر إلى كثير من البراهين 
لإثـــبـــات حــصــول الــتــوقــف عـــن الــدفــع. 
عـــلـــى  ــــون  ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ يـ لا  فــــــــالمــــــــودعــــــــون 
ــم بــالــعــمــلــة الـــتـــي أودعـــوهـــا  ــهـ ــعـ ودائـ
ــنــــص المـــــــــــادة 711مـــــــن  ــا لــ ــ ــقـ ــ فـــيـــهـــا وفـ
قــانــون المــوجــبــات والــعــقــود. صحيح 
أن هــنــاك وقــائــع كــافــيــة لإثــبــات ذلــك، 
إلا أنــه لــم يحسم أي قــاضٍ أمــره بعد 
الــذي اتخذته  في هذا المجال. والقرار 
المصارف أخيراً بوقف تسديد رواتب 
ــــــودع نـــقـــداً لــديــهــا، 

ُ
ــم ت ــا لـ المـــوظـــفـــن مـ

هــو أحــد مــســارات التوقف عــن الدفع. 
وقفت  وحدها  الخاصة  المستشفيات 
بوجه المصارف وأجبرت عــدداً كبيراً 

منها على التراجع عن القرار. 
حـــالـــيـــا، الـــتـــوقـــف عــــن الــــدفــــع يــفــرض 
ــداً تـــجـــاه الأفــــــراد  ــ مــفــاعــيــل ســلــبــيــة جـ
الاجتماعية.  والمــدّخــرات  والمــؤســســات 
هذا الضرر لا يلاحق بالشكل المناسب. 
التي  الاجــتــمــاعــيــة  الــفــئــات  أن  المشكلة 
ــة مــع  ــهــ ــواجــ ــتـــرض أن تـــتـــصـــدّر المــ ــفـ يـ
المصارف، تنكفئ من دون سبب فعلي. 
التي  المــهــنــدســن  نــقــابــة   

ً
مــثــا فلنأخذ 

تــضــم نــحــو 60 ألـــف مــهــنــدس ولــديــهــا 
مـــــن 2500  المــــوظــــفــــن وأكـــــثـــــر  مــــئــــات 
تقديمات  تنفق  هــي  متقاعد  مهندس 
ــدّرة بــنــحــو 50 مــلــيــار  ــقــ اجــتــمــاعــيــة مــ
ليرة ونفقات التقاعد بنحو 45 مليار 
لــيــرة ولــديــهــا نــفــقــات إدارة بــنــحــو 19 
مليار ليرة. وهذه النقابة، حصلت في 
الانتخابات الأخيرة على تفويض من 
المسار  هــذا  لمــواجــهــة  إليها  المنتسبين 
الانهيار ومفاعيله  أي مسار  تحديداً، 
مــع نــجــاح لائــحــة »الــنــقــابــة تنتفض« 
ــارف يــــاســــن. هـــذه  ــ ــار الــنــقــيــب عــ ــ وصــ
الــنــقــابــة خــضــعــت بــكــل طــيــبــة خــاطــر، 
ــابــــق جــــــاد ثـــابـــت،  أيـــــــام الـــنـــقـــيـــب الــــســ
لي 

ّ
ومــجــلــس الــنــقــابــة المــؤلــف مــن ممث

الأحــزاب، للمصارف، ووافقت على أن 
تــســدّد رواتــــب مــوظــفــيــهــا نــقــداً مقابل 
لــلــمــوظــفــن  المـــــصـــــارف  تــــســــدّدهــــا  أن 
ــداً. والاتـــــفـــــاق الــــذي  ــقــ والمـــتـــقـــاعـــديـــن نــ
حصل يومها، ينصّ على حسم %12 

مــــن قــيــمــة كــــل شـــيـــك بـــالـــلـــيـــرة مــقــابــل 
تــســديــده نـــقـــداً. كـــذلـــك يـــنـــصّ الاتـــفـــاق 
النقابة  استعملت  حـــال  فــي  أنـــه  عــلــى 
الرواتب  لتسديد  بالدولار  مدّخراتها 
الأمــوال  هــذه  حتسب 

ُ
فت والتقديمات، 

على أساس سعر صرف يوازي 3900 
ليرة لكل دولار.

يثير هذا الأمــر إشكالية أساسية: إذا 
كــانــت الــنــقــابــة ســتــودع الأمــــوال نــقــداً، 
قـــادرة على تحصيل الأمــوال  أنها  أي 

نقداً، فلمَ الحاجة إلى المصارف 
لـــتـــســـديـــد رواتــــــــب المــوظــفــن 
وتــعــويــضــات المــتــقــاعــديــن؟ 
الــــنــــقــــابــــة  ــــت  ــانــ ــ كــ إذا  أمـــــــــا 
لــصــرف دولارات  مــســتــعــدّة 
ــرة فــي  ــ ــ ــدّخـ ــ ــ المــــهــــنــــدســــن المـ
المـــصـــارف وقــيــمــتــهــا تصل 
إلى نحو 500 مليون دولار، 
لــيــرة   3900 ــــرف  بــســعــر صـ
لكل دولار، فهذا يعني أنها 
بنسبة  لــهــيــركــات  تــخــضــع 
ــا.  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــــى ودائــ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
وهــذا بحدّ ذاتــه توقف عن 
المـــــصـــــارف. إذاً،  ــن  ــع مــ ــدفــ الــ
لمـــــــاذا لا تــنــتــفــض الــنــقــابــة 
بـــرئـــاســـة نــقــيــبــهــا الــجــديــد 
عــارف ياسين رغــم أنــه بات 
يملك الأكــثــريــة فــي مجلس 

النقابة؟ 
لا إجـــــابـــــة واضـــــحـــــة بـــعـــد. 
وهــو أمــر سبق أن خاضته 
نـــقـــابـــات المـــهـــن الــــحــــرّة أيـــام 
الانـــتـــفـــاضـــة. يــومــهــا رفــض 
الــنــقــبــاء، بــمــن فــيــهــم أولــئــك 
الانتفاضة  طبعتهم  الــذيــن 
عمل  بــأي  الــقــيــام  بهويتها، 
ــاء  ــبــ يـــحـــمـــي مــــــدّخــــــرات الأطــ
والمــــحــــامــــن والمـــهـــنـــدســـن... 
ــة الــحــقــيــقــيــة،  ــهــ ــواجــ ــا المــ ــ أمــ
فــــتــــقــــودهــــا حــــالــــيــــا حـــركـــة 
ــات  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ »مــــــواطــــــنــــــون ومـ
أنـــهـــا تبقى  إلا  فـــي دولـــــــة«، 
مواجهة ضيّقة إذا لم تتسع 
الاجتماعية  الــفــئــات  لــتــضــمّ 
اللاحقة  بالخسائر  المعنية 

بالمجتمع جـــراء تــوقــف المــصــارف عن 
الدفع.

ــذا الــســيــاق لا يــبــدو الاخــتــاف  فـــي هـ
العمق،  ففي  شكلياً.  التعريفات  على 
ــاج فــكــر  ــ ــتـ ــ ــفــــات هـــــي نـ ــريــ ــعــ ــتــ هـــــــذه الــ
رأســمــالــي، ونــتــاج مــوازيــن للقوى لم 
تتغيّر بعد. هذه الموازين تميل اليوم 
إلى مصلحة المسار الذي رسمه حاكم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة نيابة 
عـــن قــــوى الــســلــطــة وبـــاســـمـــهـــا. وهــو 
السلطة  حــالــيــا  تسكله  الــــذي  المــســار 
التنفيذية المشكّلة حديثاً. فهي أعلنت 
أنــهــا ســتــقــوم بـــإعـــادة الــهــيــكــلــة حيث 
أن  من  تتهرّب  ما هي  سيلزم. بشكل 
تــلــتــزم بــالاعــتــراف بــحــصــول التوقف 
ــذا يــعــنــي أن المــرحــلــة  ــ عـــن الـــدفـــع. وهـ
ــار ســـامـــة ســتــأتــي،  المــقــبــلــة مــــن مـــسـ
الحالية، مــع بضع  الحكومة  فــي ظــل 
ــراءات  ــ الإجــ عــلــى  تجميلية  عــمــلــيــات 

السابقة.
مـــن ضــمــن هــــذا المـــســـار نــفــســه، تــأتــي 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــكّـــم المـــصـــطـــنـــع بــســعــر 
ــابـــل الــــــــــدولار فــي  ــقـ ــرف الــــلــــيــــرة مـ ــ صــ
ــراجــــع ســعــر  الــــســــوق الـــــحـــــرّة. فـــمـــع تــ
الــــدولار تــجــاه الــلــيــرة عــلــى المــنــصّــات 
من 19000 ليرة إلى 14000 ليرة، بدا 
يتكبّدها  التي  الخسائر  أن  ظاهرياً 
 الواقع، أن هذا 

ّ
صت. لكن

ّ
المجتمع تقل

الخفض لم يكن ناتجاً عن عمليات 
تــبــادل كــبــيــرة تــعــكــس حــجــم الطلب 
والعرض الفعلي في السوق، بل جاء 
ثلاثة  بين  احتكاري  اتفاق  نتيجة 
أطــراف يهدف إلــى تظهير سعر 
مقابل  لليرة  مصطنع  صــرف 
ــــرف لـــبـــنـــان،  ــــصـ الــــــــــــــدولار: مـ
المصارف والصرافون. يقوم 
إنشاء منصّة  اتفاقهم على 
عبرها  يتم  التي  »صيرفة« 
تسعير سعر صرف الدولار 
بمعدل لا نعرف أقصاه ولا 
نعلم شيئاً عن أدنــاه. كذلك 
ــي الــجــهــات  ــن هــ لا نــعــلــم مــ
ــتـــي تــبــيــع الــــــــــدولارات ولا  الـ
الـــدولارات.  تلك التي اشــتــرت 
المـــؤشـــر الــوحــيــد المـــتـــاح من 
خلال بيانات مصرف لبنان 
هـــو حــجــم الـــتـــبـــادلات على 
ــة. لـــنـــأخـــذ تــــبــــادلات  ــصّــ ــنــ المــ
ــي. فـــي 17  ــاضــ ــبــــوع المــ الأســ
أيـــلـــول كــــان حــجــم الــتــبــادل 
وقبلها  دولار،  مــلــيــون   1.2
كان 750 ألف دولار، وقبلها 
هــذه  كــل  ألـــف دولار…   800
الفترة  العمليات جاءت في 
الـــتـــي انــخــفــض فــيــهــا سعر 
ــرف، فـــهـــل هــــي مــؤشــر  الــــصــ

الفعلي في  الطلب  إلــى حجم  حقيقي 
فــالاســتــيــراد في  لا.  بالطبع  الــســوق؟ 
الأولى  الثلاثة  بلغ في الأشهر  لبنان 
ــلـــيـــارات  مـ ــاريــــة 3.3  الــــجــ الـــســـنـــة  مــــن 
دولار  مــلــيــار   1.1 بــمــعــدل  أي  دولار، 

مــلــيــون دولار  شـــهـــريـــا، وبـــمـــعـــدل 45 
الارتفاع  احتساب  مع  وحتى  يومياً. 
فــي أســعــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة التي 
تم تسعيرها على 8000 ليرة للدولار 
أن يتم  ليرة قبل  ولاحقاً على 12000 
المــاضــي،  تــحــريــرهــا نهائياً الأســبــوع 
السوق  فــي  الفعلي  الطلب  فــإن حجم 
ــل أضــعــاف مــا هو 

ّ
عــلــى الـــــدولار  يــمــث

متداول على المنصّة. هــذا الأمــر يثير 
المنصّة  على  الــتــبــادلات  بــأن  الشكوك 

هي مصطنعة.
هكذا يصبح التحكّم بسعر الصرف 
مفاعيل  اسمياً.  تحكماً  المنصّة  عبر 
هذا الأمــر تشبه، إلى حدّ ما، ما كان 
يحصل سابقاً حين كان سعر الصرف 
مــثــبــتــا مــقــابــل الـــــــدولار. يــومــهــا كــان 
المــجــتــمــع يــدفــع الــكــلــفــة عــبــر تناقص 
بعد تحويلها  المــدّخــرات ومراكمتها 
إلــى خــســائــر. الــيــوم، يتم إطــفــاء هذه 
الــخــســائــر مـــن دون الاعــــتــــراف بــهــا، 
الخسائر  هــذه  المجتمع  يدفع  بينما 
ع مرتبط بسعر 

ّ
عبر سعر صرف مقن

الــســلــعــة المـــســـتـــوردة. ســعــر صفيحة 
البنزين وصــل في الأســبــوع الماضي 
إلى 600 ألف ليرة في السوق، بينما 
يباع على المحطات، إن وجد، بقيمة 
180 ألــف لــيــرة ابــتــداءً مــن 17 أيــلــول، 
وبقيمة 130 ألف ليرة في الفترة التي 
سبقت. في الواقع، إن سعر صفيحة 
البنزين يبلغ 15 دولاراً، أي أن هناك 
من يدفع سعر دولار البنزين 40 ألف 
ــذا يــعــنــي أن ســعــر الــصــرف  لـــيـــرة. هــ
الاسمي  السعر  عــن  يختلف  الفعلي 
كميات  لا  حيث  المحطات  فــي  المعلن 
ــرة. والأمـــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة  ــتــــوافــ مــ

ــازوت والـــــدواء وغــيــرهــمــا من  ــ إلـــى المـ
الــســلــع. المـــــازوت تــحــديــداً بـــات يــبــاع 
ــالــــدولار الـــنـــقـــدي. مــنــشــآت الــنــفــط،  بــ
وهي المؤسسة الرسمية المملوكة من 
اللبنانية باعته في الأسبوع  الدولة 
المــاضــي بــالــدولار. أمــا أســعــار السلع 
الاســتــهــاكــيــة الأخــــــرى مــثــل الـــغـــذاء 
ــا، حــتــى  ــواهـــ ومـــــــواد الــتــنــظــيــف وســـ
الكتب والقرطاسية... كلها تباع على 
 

ّ
أســـاس ســعــر صـــرف لــلــدولار لا يقل

ــر 
ّ

لـــيـــرة. وســيــكــون مــؤش عـــن 18000 
 على ذلك عند 

ً
م الأسعار دليلا

ّ
تضخ

صدوره في الأيام المقبلة.
لـــذا، لا داعـــيَ لــتــرداد ســـؤال مــن نــوع: 
هـــل نـــصـــدّق تــحــالــف ســـامـــة - قــوى 
الفعلية؟  الــســوق  أم حــركــة  الــســلــطــة، 
ولا داعــيَ أيضاً للحيرة في مواجهة 
السلطة  قــوى  تحاول  التي  التعابير 
»إعــــادة  كــعــبــارة  تــفــرضــهــا علينا  أن 
الهيكلة حــيــث يـــلـــزم«. فــمــا يــلــزم هو 
إعـــــادة الإقــــــرار بــالــتــوقــف عـــن الــدفــع 
معها  والــتــعــامــل  الخسائر  وتــحــديــد 
هي  التوزيع  معايير  توزيعها.  عبر 
المـــســـألـــة الـــتـــي تـــقـــع ضـــمـــن مـــوازيـــن 
يتم  الخسائر  تــوزيــع  الــقــوى. حالياً، 
م 

ّ
عبر تعددية أسعار الصرف وتضخ

الأسعار. الاقتطاع من الودائع يسير 
جنباً إلى جنب مع تورّم مستمر في 
الأســـعـــار يــدفــع المــقــيــمــون فـــي لبنان 
كلفته مــن مــداخــيــلــهــم ومــدّخــراتــهــم. 
المشكلة أن الأمر لا يقتصر على ذلك، 
مـــن مستقبلهم  أيـــضـــا  يـــدفـــعـــون  ــل  بـ
ومــن وجــودهــم. والأنــكــى من كل ذلك 
أن وهم السعر الاسمي للدولار عبر 
مــنــصّــة »صـــيـــرفـــة« يــنــطــلــي عــلــيــهــم، 
بــتــمــلــمــل، على  يـــوافـــقـــون، وإن  وهــــم 
للمشتقات  الــداخــلــيــة  الأســـعـــار  ــع  رفـ
الــنــفــطــيــة إلــــى حـــــدود الــتــمــاهــي في 
سعر دولارهــا مع سعر المنصّة رغم 

نة.
ّ
أن السلعة غير متوافرة ومُقن

ــدو أن  ــبــ ــل هــــــذا الــــــواقــــــع، لا يــ ــ ــــي ظـ فـ
هــنــاك تــفــاهــمــات عميقة بــن أطـــراف 
ــكـــم تـــســـمـــح بـــالـــقـــول إن لــديــهــم  الـــحـ
اتــــفــــقــــوا  وإن  مــــــــوحّــــــــداً،  بــــرنــــامــــجــــا 
المــسّ  عــدم  بشكل شبه جماعي على 
ــالمــــصــــارف. مــعــظــمــهــم مــحــكــومــون  بــ
بــالــبــحــث عـــن شــرعــيــة مــحــلــيّــة تــجــاه 
ــارج، وســيــحــاولــون إثـــبـــات هــذه  الـــخـ
اللاحقة  خطواتهم  كــل  فــي  الشرعية 
الجنائي،  التدقيق  الــكــهــربــاء،  بــشــأن 
التعامل مع صندوق النقد الدولي... 
فــــي الـــنـــهـــايـــة ســيــبــقــى المــجــتــمــع هــو 
ــر، لأن الــقــلــق هـــو أن  ــبــ الـــخـــاســـر الأكــ
لحساب  هيكلة  إعـــادة  عملية  نجَز 

ُ
ت

القطاع المصرفي مقابل فتات ووعود 
للخاسرين.

نجز 
ُ

القلق هو أن ت

عملية إعادة هيكلة 

لحساب القطاع 

تات 
ُ

المصرفي مقابل ف

ووعود للخاسرين

ــيـــتـــرك هـــــذه الـــفـــئـــات  المـــــصـــــارف« سـ
للموت.

تراجع  مــن  الضمان  فــي  مــا يحصل 
الترك  في عدد المضمونين )حصيلة 
الحقيقة،  والاســتــخــدام( لا يظهر كل 
ــى بــعــض  ــلـ ــــوء عـ ــا يـــســـلـــط الـــــضـ ــمــ إنــ
منها. فمنذ عــقــود، هــذه المـــرّة الأولــى 
الترك  إحصاءات  فيها  تنعكس  التي 
تناقص  إلى  والاستخدام من فائض 
ــدد الأجـــــــــراء، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ فــــي عـ
تــهــافــت عـــدد كــبــيــر مــنــهــم للحصول 
»المتواضعة«  الصحية  التغطية  على 
الـــتـــي يــقــدّمــهــا الـــضـــمـــان بــالأســعــار 
التهافت يظهر بوضوح  الحالية. هذا 
في زيادة عدد المنتسبين إلى الضمان 
الاخــتــيــاري بنسبة 93% مــن 2018 
لغاية نهاية آب 2021، وزيادة بنسبة 
ــــى ضــمــان  إل 224% فـــي الانـــتـــســـاب 

المتقاعدين في الفترة نفسها.

تضخم الأسعار بين كانون الثاني 2019 وتموز 2021

المواد الغذائية  والمشروبات 
1352%غيرالروحية

1161%مشروبات روحية وتبغ وتنباك 

1539%الألبسة  والأحذية

مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات 
58%أخرى

18%    ايجار

أثاث وتجهيزات منزلية  وصيانة 
1667%مستمرة للمنزل

215%الصحة

635% النقل

152%الإتصالات

449%الإستجمام والتسلية والثقافة

15%التعليم

1894%مطاعم و فنادق

695%سلع وخدمات متفرقة

380%الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك
أنجل بوليغان ــ المكسيك
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الحلقة  كــانــت  المــصــرفــيــة  الأزمـــــة   
ّ
إن

الأخـــيـــرة فــي أزمــــة مــتــعــددة الأبــعــاد. 
تــكــون هـــي الحلقة  وبـــذلـــك يــجــب أن 

الأولى والمركزية في الحل.
التي  الرئيسية  العناصر  رأس  على 
أدّت إلى الإنهيار الاقتصادي والمالي 
والمــصــرفــي تــأتــي الــســيــاســة النقدية 
طويل  النقدي  التثبيت  فــي  المتمثلة 
ــد واعــتــمــاد ســعــر فـــائـــدة مرتفع  الأمــ
ربطاً بالتصنيف السيادي للبلد، ولا 
سيما في المراحل التي شهدت تدفقاً 
كبيراً لــأمــوال مــن الــخــارج، مــن دون 
الـــدور  الـــحـــال عـــن  الــتــغــافــل بطبيعة 
الخاطئة  المــالــيــة  للسياسة  السلبي 
 
ً
ــاج فــضــا ــتــ وتــعــطــيــل قـــطـــاعـــات الإنــ
عــن الــعــقــوبــات الأجــنــبــيّــة والــعــوامــل 

الخارجية الأخرى. 
الـــهـــدف الــرئــيــســي مـــن هــــذه الـــنـــدوة، 
لسيناريوهات  عملية  مقاربة  وضع 
دون  المصرفي  القطاع  هيكلة  إعـــادة 
الخوض في غمار احتساب خسائر 
ــــدّرت بحسب 

ُ
الــقــطــاع المــالــي والــتــي ق

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــكــــومــــة الإصـ خــــطــــة الــــحــ
تــريــلــيــون   240 بــنــحــو  نــيــســان 2020 
إلـــى 80 مليار  بـــن 70  مـــا  )أي  لــيــرة 
الــصــادرة عن  التقديرات  أمــا  دولار(، 
جمعية المصارف وبعدها لجنة المال 
والموازنة فكانت أقل من تلك المذكورة 

في الخطة. 

سيناريوهات إعادة الهيكلة

الأمــــر  خــــيــــار  الأول:  الـــســـيـــنـــاريـــو   *
ــواقــــع، أي إعــــــادة هــيــكــلــة مـــن دون  الــ
ــة ومــــع  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــيــــة إصـ خــــطــــة حــــكــــومــ
ــن المــعــايــيــر  تــجــاهــل الـــحـــد الأدنــــــى مـ

الدولية لإدارة المخاطر المصرفية.
يحاكي هذا السيناريو الوضع القائم، 
والقاضي بتذويب خسائر المصارف 

التجارية وتصحيح ميزانياتها من 
دون إصــاحــات، وهــذا ينطوي على 
تعدٍ على حقوق المودعين بحرمانهم 
مـــن ســحــب ودائـــعـــهـــم بــســعــر صــرف 
عادل، وإنهاك موازنة مصرف لبنان، 
للمواطنين  الشرائية  القدرة  وتدمير 

اللبنانيين.
بدأت فصول هذه العملية مع إصدار 
 21 فــي   151 للتعميم  لبنان  مصرف 
الــذي سمح للمصارف  نيسان 2020 
ودائــع  مــن  السحب  عمليات  تحويل 
بسعر  اللبنانية  الليرة  إلــى  الـــدولار 
لبنانية  لــيــرة   3900 يــســاوي  صـــرف 
ــــدولار الأمــــيــــركــــي الـــــواحـــــد، فــيــمــا  ــلـ ــ لـ
تــــراوح ســعــر الــصــرف المــــوازي آنـــذاك 
بين 2750 و 4200 ليرة مقابل الدولار. 
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 
الـــــدولار  مــقــابــل  لـــيـــرة  عــتــبــة 17000 
فــي حـــزيـــران 2021، تــكــبّــد المــودعــون 
خــســائــر فــي قيمة ودائــعــهــم، مــا بين 
نيسان 2020 و حزيران 2021، تقارب 
5 مليارات دولار )4.93 مليار دولار(، 
وتــوازي قيمتها نحو 53 ألف مليار 
سعر  حسب  اللبنانية  بالليرة  ليرة 
الــصــرف فــي الــســوق الــحــرّة. ويُتوقع 
أن تـــكـــون قــيــمــة خـــســـائـــر المـــودعـــن 
قــد ارتــفــعــت جــــرّاء عــمــلــيــات السحب 
المــذكــورة إلــى نحو 6 مليارات دولار 
ونتيجة   .2021 أيــلــول  تــاريــخ  حــتــى 
الــســحــوبــات ومـــا يماثلها من  لــهــذه 
ــات قــــامــــت بــــهــــا، اســـتـــطـــاعـــت  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــارف تــحــريــر مــيــزانــيــاتــهــا من  المــــصــ
الــتــزامــات تــجــاه المــودعــن بالعملات 
منذ  دولار  مــلــيــار   20 تــقــارب  بقيمة 

تشرين الأول عام 2019 وحتى الآن.
ويُعدّ مصرف لبنان شريكاً ومتضرراً 
ه 

ّ
في آن معاً جراء هذه العملية، إذ إن

ارتــضــى عــلــى مــا هــو مُـــرجّـــح تحمّل 

ــر بـــطـــيـــش فــــي مــداخــلــتــه  ــ ــوزيـ ــ ــدّم الـ ــ ــ قـ
لمــحــة تــاريــخــيــة عــن الــقــطــاع المصرفي 
ــــل  ــذي شـــهـــد فــــي أوائـ ــ ــ فــــي لـــبـــنـــان، والـ
الــتــســعــيــنــات عــمــلــيــة تــهــجــيــر واســعــة 
للمصارف الأجنبية في لبنان نتيجة 
المعهود  غير  المصرفي  العمل  نموذج 

المنتهج في حينه. 
ــال  ــمـ ــرز مـــامـــح نــــمــــوذج الأعـ ــ ــن أبــ ــ ومـ
المصرفي خلال  القطاع  المستخدم في 

الثلاثين عاماً الماضية ما يأتي: 
1. إحكام السيطرة على كامل القطاع 
قبل مصارف  من  لبنان  في  المصرفي 
تـــجـــاريـــة لــبــنــانــيــة مــــحــــددة، تــحــوّلــت 
أولغارشية  مجموعة  إلــى  بعد  فيما 
قدر  وتحاول  ككل،  بالقطاع  متحكمّة 
السيطرة  من هذه  الإستفادة  الإمكان 
ــلـــى ســـيـــاســـات  اتــــهــــا عـ ــفــــرض إمــــاء لــ
الــحــكــومــة المــالــيــة بــمــا فــيــهــا الــفــوائــد 

على سندات الخزينة والدين.
ــيـــب المــــصــــارف عــلــى  ــبــــار وتـــرغـ 2. إجــ
تــكــويــن إحــتــيــاطــي إلــــزامــــي لــلــودائــع 
بــالــعــمــات لــــدى مــصــرف لــبــنــان منذ 
أواخـــــــــر الـــتـــســـعـــيـــنـــات، عـــقـــب إجــــــراء 
والتسليف  النقد  قانون  على  تعديل 
وإدخـــالـــهـــا تــحــت عـــنـــوان »تــوظــيــفــات 

ة ومؤقتة 
ّ
تأسيس وكالة مستقل

لإعادة الهيكلة )لخمس سنوات 

(، تتولى نيابة عن الدولة 
ً

مثل

إعادة الهيكلة والإشراف على 

رسملة المصارف

انفلاش القِطاع 

المصرفي يعود إلى 

انتفاخ مصطنع ناجم 

عن الاستدانة من الدولة 

بفوائد مرتفعة وهي 

ذاتها كانت من أسباب 

الإنهيار الرئيسية

 من تصفية  المصارف
ّ
لا مفر

*
عبد الحليم فضل الله

حصر عملة الإقراض بالليرة 

وتعديل قانون النقد والتسليف

*
منصور بطيش

 أموال انتشرت
ّ
بأي

المصارف في الخارج؟

والتوثيق،  لــلــدراســات  الاســتــشــاري  المــركــز  يطرحها  إشكاليات  ثــاث 
بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي: الخيارات والآليات، إدارة العملية، 
توزيع الخسائر. طرح هذه الأسئلة يأتي في إطار تقديم مقاربة مختلفة 
القائم للتعامل مع الأزمة وتداعياتها. حالياً، هناك مسار  عن المسار 
الأســعــار بشكل  الــصــرف، وعلى تضخيم  أســعــار  تعددية  قائم على 

ع. بشكل 
ّ
مقن المــالــي بشكل  القطاع  تــوزيــع خسائر  أجــل  مــن  متعمّد، 

ما، هذه العملية تقفز مباشرة نحو توزيع الخسائر قبل أي اعتراف 
آليات  اتفاق على توزيعها، من أجل طمسها عبر  بحجمها وقبل أي 
الفئات  على  تركيزها  مع  الخسائر  تعميم  يتم  آخــر،  بمعنى  مــواربــة. 
 والأكثر فقراً. دينامية هذه الآلية توسّع قاعدة 

ً
الاجتماعية الأقل دخلا

الفقر وأبعاده، وهي تدفع الأكثر كفاءة وتعليماً نحو الهجرة، كما أنها 
ض جودة ومستوى المعيشة لسنوات مقبلة. لذا، طرح المركز هذه 

ّ
تخف

الأسئلة ضمن حلقة نقاش بعنوان »أي مقاربة لإعادة هيكلة القطاع 
المصرفي؟ الخيارات والآليات« والتي شارك فيها فريق اقتصادي من 
المركزي إلى جانب خبراء وباحثين قدمّوا رؤيتهم وتصوّرهم لعملية 

التعامل معها. كان  الأزمــة وكيفية  انطلاقاً من طبيعة  الهيكلة  إعــادة 
مختلفة  بطريقة  الخسائر  أعــبــاء  تحميل  وجـــوب  على  إجــمــاع  هــنــاك 
عن طريقة الأمر الواقع السائدة حالياً. وقد أجابت حلقة النقاش عن 
مجموعة أسئلة: هل الخسائر المسجّلة هي خسائر القطاع المصرفي 
أم خسائر المجتمع؟ هل يجب التعامل معها بشكل تقني واستنسابي 

ــداف؟ هــل يمكن أن  ــ ــار ســيــاســات مــدروســة وواضــحــة الأهـ أم فــي إطـ
كــانــت مسؤولة  الــتــي  الجهة  بيد  الخسائر  تــوزيــع  عملية  إدارة  تــكــون 
ة؟ هل 

ّ
المستقل الجهة  تكون  بيد جهة مستقلة؟ من  أم  الخسائر،  عن 

الهدف من إعادة الهيكلة إطفاء الخسائر فقط، أم تطوير نموذج العمل 
المصرفي - المالي - الاقتصادي في لبنان؟

لرئيس  عائدة  أوراق  ورقــة من ضمنها  ص عن كل 
ّ
سيتم نشر ملخ

منصور  السابق  الــوزيــر  الله،  فضل  الحليم  عبد  الاستشاري  المركز 
بطيش، النقيب السابق لخبراء المحاسبة أمين صالح، الأستاذ الجامعي 
أحمد اسماعيل. وستنشر أوراق أخرى معدّة من قبل خبراء ومعنيّين 

بهذا الشأن لم يُكشف عن أسمائهم.

حلقة نقاش

ــــورة، والـــتـــي  ــذكــ ــ كــلــفــة الـــعـــمـــلـــيـــات المــ
ــدولار  ــ ــ ــارق بــــن ســـعـــر الـ ــ ــفـ ــ تــــعــــادل الـ
المحدد بـ3900 ليرة لبنانية لعمليات 
المعتمد  لــيــرة  الــســحــب وســعــر 1515 
فـــي مــيــزانــيــات المـــصـــارف والمــصــرف 
المــركــزي، وبــذلــك يقوم الأخــيــر بخلق 
نــقــد مـــقـــداره 2400 لـــيـــرة مــقــابــل كل 
دولار يسحبه المودعون، ويدرج ذلك 
مــوجــودات  بند  فــي  ميزانيته  ضمن 
أخــــرى، الـــذي ارتــفــعــت قيمته مــن 49 
ألف مليار ليرة في نيسان 2020 إلى 
80 ألـــف مــلــيــار لــيــرة نــهــايــة حــزيــران 
في  ل.ل  مــلــيــار   83.7 إلــــى  ثـــم   2021
الــبــنــد  إضــــافــــة  ومـــــع   .2021 آب   31
الــذي يستخدمه  الميزانية  فــي  الآخــر 
ــنـــان لإخــــفــــاء الــخــســائــر  ــبـ مــــصــــرف لـ
مالية  أوراق  عــلــى  »المــقــايــضــة  وهـــو 
ــــذي بــقــي ثابتاً  ــول ثــابــتــة« )والـ وأصــ
طـــــــــوال الــــفــــتــــرة المــــــــذكــــــــورة( يـــرتـــفـــع 
مـــجـــمـــوع خـــســـائـــر مــــصــــرف لــبــنــان 
ــا إلـــــى نـــحـــو 102 ألـــــف مــلــيــار  ــيّـ ــالـ حـ
لــيــرة في  ألــف مليار  لــيــرة مقابل 68 
نيسان 2020. وفي نهاية المطاف فإن 
خسائر  هــي  لبنان  مــصــرف  خسائر 
للاقتصاد عموماً وللدولة اللبنانية 
على وجه خاص، لأنه ملزم بتحويل 
إلــى الدولة بحسب  80٪ من أرباحه 
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف. والــافــت 
أنه في الوقت التي لاقت فيه الخطة 
 مشكلة 

ّ
ــل ــ لــلــتــعــافــي وحـ الــحــكــومــيّــة 

الــخــســائــر، مــعــارضــة شــديــدة منعت 
لبنان بكل  تطبيقها، مضى مصرف 
للتعامل  تــصــوّره  سلاسة في تنفيذ 
ــة مـــن خــــال الــتــعــمــيــم 151  ــ مـــع الأزمــ
الفجوة  زادت  تعاميم  مــن  تــاه  ومــا 
بــدلًا  البلد  منها  يعاني  التي  المالية 
ــأن الــتــعــمــيــم  مـــن تــقــلــيــصــهــا. عــلــمــا بــ
التاريخ  في  قــرّا 

ُ
أ المذكورين  والخطة 

نفسه تقريباً )نيسان 2020(.
أمّـــــا ثـــالـــث المـــتـــضـــرريـــن، إلــــى جــانــب 
المــــــودعــــــن ومـــــصـــــرف لــــبــــنــــان، فــهــم 
المواطنون الذين فقدوا حتى الآن ما 
لا يقل عن 70% من قوتهم الشرائيّة 
ومصرف  المــصــارف  عمليات  نتيجة 
 كتلة 

ّ
ــب عليها ضــخ

ّ
تــرت الــتــي  لبنان 

نـــقـــديـــة بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة بــقــيــمــة 

أدّى  ــد  لـــيـــرة، وقـ مــلــيــار  ألـــف   33,871
ذلك إلى تراجع كبير في قيمة الليرة 
ــــدولار، وإشــعــال  الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل الــ
م، وزيادة مؤشر أسعار 

ّ
فتيل التضخ

الاستهلاك نحو 300٪ ما بين نيسان 
2020 وتموز 2021.

 المــصــارف كانت الرابح 
ّ
يشار إلــى أن

الأكـــبـــر مـــن ســيــنــاريــو الأمــــر الـــواقـــع، 
التي لم تعد تعلن  إذ زادت أرباحها 

عــنــهــا، وأطـــفـــأت جــــزءاً مــعــتــدّاً بــه من 
ــلـــى حــــســــاب المـــصـــرف  ــا عـ ــائـــرهـ خـــسـ
ــركــــزي والمــــودعــــن والمــســتــهــلــكــن،  المــ
وبذلك حافظت نسبياً واسميّاً على 
الــتــي شــهــدت انخفاضاً  رســامــيــلــهــا، 
طــفــيــفــا فــــي نــســبــتــهــا إلـــــى إجــمــالــي 
مــيــزانــيــتــهــا المــجــمّــعــة مـــن 9.8% إلــى 

9.2% خلال المدة المذكورة.
* السيناريو الثاني: تطبيق المعايير 
القطاع  فــي  المــخــاطــر  الــدولــيــة لإدارة 

المصرفي من دون خطة إصلاحية.
التطبيق  الــســيــنــاريــو  هـــذا  يــفــتــرض 
ــة  ــايـ ــفـ الــــكــــامــــل لمـــعـــايـــيـــر بــــــــازل 3 )كـ
رأســمــال( والمــعــيــار الــدولــي للتقارير 
)المــتــعــلــق   )IFRS9(  9 رقـــــم  المـــالـــيـــة 
ــــد المـــخـــاطـــر  بـــتـــكـــويـــن المــــــؤونــــــات ضـ
الفعليّة والمتوقعة(، وأيضاً من دون 
خــطــة إصــاحــيــة. وفـــي حـــال تطبيق 
تـــعـــديـــل،  دون  ــــن  مــ ــر  ــيــ ــايــ ــعــ المــ هـــــــذه 
ــارف بــتــكــويــن مـــؤونـــات  م المــــصــ

َ
ــز ــلــ ــ

ُ
ت

تــســاوي عــلــى أقـــل تــقــديــر مــــرّة وربــع 
ــذا مع  ــ مـــن رســامــيــلــهــا الــحــالــيــة، وهـ
الأخذ بالحسبان الموجودات الثابتة 
ــة المـــســـجّـــلـــة فــي  ــاريـ ــقـ ــعـ والأصـــــــــول الـ
ــمــة على 

ّ
مــيــزانــيــاتــهــا )بــقــيــم مــضــخ

ــا يــمــلــي عــلــى المـــصـــارف  الأرجـــــــح(، مـ
إعادة تكوين رساميلها، مع مؤونات 

إضافيّة. 
* الــســيــنــاريــو الــثــالــث: إعــــادة هيكلة 
ضـــمـــن خـــطـــة حـــكـــومـــيـــة إصـــاحـــيـــة 
الـــدولـــيـــة لإدارة  ــة المــعــايــيــر  مــ ــواء ومــ

المخاطر مع الوضع الحالي. ينطوي 
الهيكلة  إعـــادة  على  السيناريو  هــذا 
ضــمــن خــطــة حــكــومــيــة وإصــاحــيــة، 
تــبــدأ فــصــولــهــا بـــإعـــادة تــحــديــد دور 
المـــصـــارف فـــي الاقـــتـــصـــاد وحــجــمــهــا 
قياساً عليه. وذلك على نحو متزامن 
ــتـــرابـــط مـــع إعــــــادة هــيــكــلــة ديـــون  ومـ
ميزانية  في  الخلل  ومعالجة  الدولة 
الهدف:  لبنان. وبذلك يكون  مصرف 
إعادة تكوين رساميل المصارف وفق 
الــفــجــوة في  الــجــديــد، وردم  حجمها 
مــيــزانــيــة مـــصـــرف لــبــنــان، وتــحــقــيــق 
في  العام  الدين  إدارة  في  الاستدامة 
.)

ً
مدة زمنيّة معقولة )5 سنوات مثلا

وفــي إطــار هــذا السيناريو، يفترض 
العمل على الآتي:

ــة لــتــمــكــن  ــ ــــازمـ - تــعــبــئــة المـــــــــوارد الـ
مصرف لبنان من استعادة دوره في 
إدارة سياسة نقدية فعّالة، وتخفيف 
خــســائــره تــدريــجــيــا بــالاســتــفــادة من 
 
ً
الأفـــكـــار المـــطـــروحـــة لــلــتــمــويــل )مــثــا

إدارة  ــة  ــ ــــركـ شـ إيـــــــــــــرادات  خـــــــال  مـــــن 
الأصــــــول الـــعـــامـــة الــــــــواردة فـــي خطة 
التعافي 2020(، وصولًا إلى تحقيق 
لاحتياطياته  صافي  إيجابي  مركز 
ــة عـــلـــى المــــــدى الــــطــــويــــل، مــع  ــ ــيّ ــ ــدول الــ
محدودة  بخسائر  السماح  إمكانية 

ذوّب تدريجيّاً. 
ُ
القيمة ت

ــثــــل لمــيــزانــيــة  - تـــحـــديـــد الـــحـــجـــم الأمــ
ــتـــراوح بين  مــصــرف لــبــنــان بــحــيــث تـ
المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  مـــــن  و%50   %30
 
ً
الإجــمــالــي )لا تــتــعــدى الــنــســبــة مثلا

52% في الأردن و33% في مصر(.
ــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف  - تــعــديــل قـ

بحيث ينص على:
مــصــرف  ــلـــوبـــات  ــطـ مـ تــــســــاوي  أن   *
لــبــنــان بــالــعــمــات مـــوجـــوداتـــه منها 

عدا التوظيفات الإلزامية. 
إدارة  مـــهـــمـــة  بــــن  الــــتــــام  ــفـــصـــل  الـ  *
بــإدارة  تبقى  التي  النقدية  السياسة 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــــن نـــاحـــيـــة ومـــهـــام 
الـــرقـــابـــة والــتــحــقــيــق الـــتـــي تــتــولاهــا 
جهات مستقلة من ناحية ثانية. أي 
بــقــول آخـــر ضــمــان الاســتــقــال الــتــام 
للجنة الرقابة على المصارف وهيئة 
ــة ســــــــواء ضــمــن  الـــتـــحـــقـــيـــق الــــخــــاصــ

مصرف لبنان أو خارجه.
* حصر عملة الإقراض التي تتولاها 
 

ّ
ــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إل ــيـ ــلـ ــالـ المـــــصـــــارف بـ
لأغراض محدّدة كتمويل الاستيراد. 

* وضع سقوف وشروط على تمويل 
المصرف المركزي لعجز الخزينة.

 - خفض حجم القطاع المصرفي في 
إطــــار إعـــــادة الــهــيــكــلــة، إلــــى الــنــصــف 
قياساً على الناتج المحلي الإجمالي، 
وتــحــديــد عــــدد المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
والاستثمارية والمتخصصة المناسب 

لحجم السوق وحاجات الاقتصاد.
ــر إعــــــــــــادة هــيــكــلــة  ــيــ ــايــ ــعــ - وضــــــــع مــ
المصارف آخذاً بعين الاعتبار الأمور 

الثلاث الآتية:
ــة  ــافـ كـ ــــن  ــ ــودعـ ــ ــ المـ ــــوق  ــقـ ــ ــفــــظ حـ 1- حــ
الحق  التمييز بين  وبكل فئاتهم مع 

الأساسي والفوائد.
2- مراعاة المعايير الدولية )بازل 3 و

تكييفها  يجري  أن  شــرط   ،)...IFRS9
الأزمــة المصرفيّة في  مع خصوصيّة 

لبنان وتداخل المسؤوليات بشأنها.
3- حـــجـــم الـــقـــطـــاع المـــطـــلـــوب وعــــدد 
المصارف المستهدف، بحيث لا تسفر 
إعـــــادة الــهــيــكــلــة عـــن تـــجـــاوز الــحــجــم 

والعدد المحددين أو التدني عنهما.

من يدير إعادة الهيكلة؟

ــذا الــــســــؤال مــــن الــحــقــيــقــة  ــ يــنــطــلــق هـ
الــنــقــديــة  الــســلــطــة   

ّ
المــتــمــثــلــة فــــي أن

ــديــر عــمــلــيــات الإنــقــاذ 
ُ
المــفــتــرض أن ت

المـــــصـــــرفـــــي، هــــــي جــــــــزء مــــــن الأزمــــــــة 
ــنــــهــــا، وتــــحــــتــــاج إلــــى  ــة عــ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ومـ
تصحيح. وهذا ما يضع بين أيدينا 

الخيارات الآتية:
تــؤدّي كل مؤسّسة  أن  الأول:  الخيار 
ــــادة  ــإعـ ــ مـــــن المـــــؤسّـــــســـــات المـــعـــنـــيـــة بـ
ــا بــمــعــزل عـــن غيرها  ــ الــهــيــكــلــة دورهـ
)المصرف المركزي، الحكومة، مجلس 
النواب، لجنة الرقابة، هيئة التحقيق 
الخاصة...(، سواء أثناء التفاوض مع 
والجهات  والــدائــنــن  النقد  صــنــدوق 
أو عند وضــع إجـــراءات  ذات الصلة، 
إعادة الهيكلة موضع التطبيق. وقد 
شهدنا خلال المدة الماضية، فشل هذا 

الخيار وكلفته الباهظة.
الخيار الثاني: إيجاد إطار تنسيقي 
بــن المــؤســســات المـــذكـــورة مــع حفاظ 
كــل واحــــدة مــنــهــا عــلــى صلاحياتها 
واستقلاليتها، وهذا قد يلاقي نفس 

مصير الخيار السابق.
ــار الــــثــــالــــث: تـــأســـيـــس وكـــالـــة  ــيــ الــــخــ
ــة ومـــؤقـــتـــة لإعــــــادة الــهــيــكــلــة 

ّ
مــســتــقــل

(، تتولى نيابة 
ً
)لخمس سنوات مثلا

عن الدولة إعــادة الهيكلة والإشــراف 
عــلــى رســمــلــة المــــصــــارف، والــتــمــيــيــز 
بــيــنــهــا عـــلـــى أســـــــاس قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الاستمرار من عدمه، وفصل الأصول 
الجيدة عن الأصول الرديئة، وتعزيز 
المــتــخــصّــصــة  ــــة  ـــيّ ــلـ ــداخــ الــ الإدارات 

بالمخاطر في المصارف...
الـــحـــل  يـــــكـــــون  أن  هـــــنـــــاك ضــــــــــــرورة 
تفاوضيّاً للوصول إلى توزيع عادل 
 النظر عن 

ّ
وفعّال للخسائر، ولا يغض

تحويل الخسائر الجاري حاليّاً، كما 
الواقع  الأمــر  بسياسات  يستقوي  لا 
التي يديرها مصرف لبنان وتستفيد 
منها المصارف أيّما استفادة. اقترح 
إيـــقـــاف الــتــحــويــل الــعــشــوائــي وغــيــر 
إلى  المنصف للخسائر من المصارف 
المودعين والمستهلكين والدولة، وذلك 
بـــأن يُــفــرض عــلــى المـــصـــارف، تسديد 
سحوبات المودعين بالدولار بحسب 
ســعــر الـــســـوق الــــحــــرّة، مـــع إمــكــانــيــة 
بنمو  للتحكم  عليها  ســقــوف  وضــع 

الكتلة النقديّة.

* رئيس المركز الإستشاري للدراسات 
والتوثيق 

ــة«، والــــتــــي يُـــعـــطـــي المـــصـــرف  ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ إلـ
المركزي فوائد عليها للمصارف وهي 
اليوم تساوي 14 مليار دولار ويعبّر 

عنها بإحتياطي مصرف لبنان.
فـــي  ــة  ــ ــســ ــ ــأسَــ ــ المــ ـــــطـــــويـــــر 

َ
ت عِــــــــــوض   .3

وع مِن 
َ
صارف، حوّلوها عَمليّاً إلى ن

َ
الم

ركات أشخاص مَع إبقائِها ظاهِريّاً 
َ

ش
ــانــــون  ــقــ الــ  

َّ
لأن مُــــســــاهــــمــــة،  ــــــركــــــات 

َ
ش

يفرض عليهم ذلك. فقد تحايلوا على 
القانون بَدَل تطويره لمواكبة الحداثة 

بات الصناعة المصرفيّة.
ِّ
ومتطل

ـــمْ يَـــفـــرِض الــقــانــون ولا مَــصــرف 
َ
4.   ل

الجُزء الأكبر مِن أسهُم  لبنان، إدخال 
 مصرف إلى البورصة.

ّ
كُل

اللبنانيّون  المصرفيّون  يسمح  ــمْ 
َ
ل  .5

للمساهمة  كبار  مستثمرين  بإدخال 
ـــمْ يفرض 

َ
فــي رســامــيــل مــصــارفــهــم، ول

مِــمّــا حال  ذلــك،  عليهم  لبنان  مصرف 
والإفــصــاح  الشفافيّة  تعزيز  دون  مــن 

تها 
َ
ة المصارف وسيول عَن حقيقة ملاءَ

إحجامهم  وكان  الأجنبيّة.  بالعُملات 
عــن ذلـــك إمّــــا ســبــبــا أو نــتــيــجــة لــســوءِ 
لــدى  أو  ـــصـــارف 

َ
الم فــي  الإدارة، ســـواء 

بالإشراف  المولجة  الرقابية  الهيئات 
ــة عــلــيــهــم )مَــــصــــرف لــبــنــان،  ــابــ ــرقــ والــ
لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف، هيئة 
إلى  وبــالإضــافــة  الــخــاصّــة(.  التحقيق 
ــك، فـــإن مــن طـــرح منهم أســهــمــا في  ذلـ
الـــســـوق المــالــيــة إنــمــا بــاعــوهــا بسعر 
فـــور إنــجــاز العمليّة  مــرتــفــع وعــمــدوا 
إلـــى خــفــض الــسِــعــر مــا ألــحَــق أضـــراراً 
ثقتهم  وأضــعــف  بالمستثمرين  بالغة 
في  حيوية  قطاعات  فــي  بالاستثمار 

لبنان.
واطؤ 

َ
6.  عَمَدَ العديد من المصارف بت

ــع الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى الــــقــــطــــاع، إشـــرافـــا  مــ
 الـــنـــاس بــالأســهــم 

ّ
ورقــــابــــة، إلــــى غــــش

ه حامٍ 
َّ
التفضيليّة، ومن يدّعي اليوم أن

 ساهم بتدميره.
ْ
للقِطاع هو أكثر مَن

وّروا القدرات )الموارد( البشريّة 
َ
مْ يُط

َ
7. ل

صرِفي، 
َ
بات العمل الم

ِّ
بما يواكب متطل

ــدّثـــوا المــكــاتــب  ــبــانــي وحـ
َ
روا الم بَـــل طـــــوَّ

خوا في السيّارات والسيجار و…
َ
وبذ

ــار مُـــســـاهِـــمـــي نــخــبــة مــن  ــبـ ــد كـ ــمـ 8. عَـ
ــتــح مـــصـــارف تــابِــعــة 

َ
المـــصـــارف إلـــى ف

ــحــوا  لــهــم فــي الــخــارج، وفــــروع، وتــبَــجَّ
ومعرفتهم  كفاءتهم  رون  يُصَدِّ هُم 

َّ
بأن

 حجم القِطاع 
َّ
إلى الخارج، لا سيّما أن

مــــــــرّات حــجــم  الــــــــ4  عـــــام 2018  قــــــــارَب 
ي.

ّ
الناتج المحَل

صرِفي اللبناني 
َ
لقد أصبَح القِطاع الم

مِـــن وجــهــة نــظــرِ غــالــبــيّــة المــصــرَفــيّــن 
مـــتـــعـــدد  أي   Over dimensioned
حجم  انفلاش  بأن  مُتناسين  الأبعاد، 
الــــقِــــطــــاع مـــــــــردّه بـــشـــكـــلٍ خــــــاص إلـــى 
الاستدانة  عن  ناجم  انتفاخ مصطنع 
مـــن الـــدولـــة بــفــوائــد مــرتــفــعــة، والــتــي 
الانهيار  أسباب  من  كانت  ذاتها  هي 

الرئيسية.
ضافة لشبكة 

ُ
الم القيمة  إن  الواقع،  في 

ــخــــارج  ــي الــ ــ ــة فـ ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ المـــــصـــــارف الـ
ــة  ــارغــ ــفــ ــن ســـــــوى الـــــدعـــــايـــــة الــ ــكــ ــم تــ ــ لــ
والاســتِــعــاء التافه وتــراكُــم خــســارات 
تغطيتها  جــرى  الـــدولارات  بمليارات 
عــبــات 

َ
ــز

ُ
مــن خــال الــهَــنــدَســات أو الــخ

الماليّة التي قام بها مَصرف لبنان من 
اللبنانيّين. مال 

رت 
َ
أموال اشت أيّ   

ْ
مِن السؤال،  ويبقى 

ــا لــهــا أو  ـــســـت فـــروعـ المـــصـــارف أو أسَّ
شركات تابعة لها في الخارِج؟

* وزير سابق ومصرفي

سعر 
الصرف 
$/ل.ل 

مجموع الودائع 
بالدولار
)مليار (

قيمة التراجع 
في حجم الودائع 

)مليار دولار (

قيمة تراجع  
الودائع على 
دولار 3900 
)مليار ليرة(

قيمة تراجع الودائع 
على دولار السوق 

)مليار ليرة(

الفرق بين 
السعرين

)مليار ليرة(

الفرق بين السعرين
)مليار دولار (

2020/30/43350115.6

2020/31/54050115.5-0.1-389.9-404.9-15.00.00

2020/30/66387114.4-1.1-4139.0-6778.5-2639.4-0.41

2020/31/78500113.9-0.5-1875.1-4086.8-2211.7-0.26

2020/31/87700113.7-0.2-648.6-1280.5-631.9-0.08

2020/30/98300113.0-0.7-2720.6-5789.9-3069.3-0.37

2020/31/106800112.2-0.9-3356.5-5852.3-2495.8-0.37

2020/30/118100111.5-0.7-2800.5-5816.4-3015.9-0.37

2020/31/128100110.9-0.6-2223.6-4618.2-2394.6-0.30

2021/31/18750110.5-0.4-1543.7-3463.4-1919.7-0.22

2021/28/29300110.2-0.3-1066.4-2542.9-1476.5-0.16

2021/31/312250109.0-1.3-4898.9-15387.5-10488.6-0.86

2021/30/412300108.5-0.5-1949.4-6148.0-4198.6-0.34

2021/31/512850107.9-0.6-2340.8-7712.6-5371.8-0.42

2021/30/617000106.9-1.0-3918.6-17081.2-13162.6-0.77
4.93-53091.6-المجموع

المصارف الأجنبية التي غادرت لبنان

تفاصيل الخروج من لبنان قبل 1990عدد المصارفالجنسية 

2أميركا
رنسَبنك عام ١٩٨٥

َ
- تشايز منهاتن بنك Chase Manhattan الذي باع موجوداته لِف

- كيميكال بنك Chemical Bank الذي اشترى موجوداته مُستثمرون لبنانيّون عام ١٩٨٦

1سويسرا 
رق الأوسَط Crédit Suisse Moyen-Orient الذي اشترى موجوداته مجموعة 

َ
كريدي سويس لِلش

سبّبَ بإعتِراض الحُكومة 
َ
مُستثمرون لبنانيّون عام ١٩٨٨ وأبقوا على الإسم "السويسري" مِمّا ت

ة. مِرَّ
َ
زال مُست

َ
السويسريّة وبأزمة صامِتة معها على مَدى ٣٣ عاماً ولا ت

ل فرعَه عام 1١٩٨٥روسي
َ
موسكو نارودني بنك Moscow Narodny Bank الذي أقف

تفاصيل الخروج من لبنان بعد 1990عدد المصارفالجنسية 

4فرنسية

- كريدي ليونيه Crédit Lyonnais الذي باع بعضاً من فروعَه وموجوداته الى الاعتماد المصرفي 
Creditbank عام ١٩٩٧، والباقي الى البنك اللبناني الفرنسي عام ١٩٩٨.

- كريدي كومّرسيال دي فرانس CCF الذي اشترى فروعَه وموجوداته بنك عوده عام ١٩٩٧.
-بنك ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال BNPI  الذي باع فروعَه وموجوداته الى بنك الإمارات 

ولبنان عام ٢٠٠٦ من خلال رخصَة بنك البقاع الذي كان فرنسَبنك قد اشتراه عام ٢٠٠٣
ه في البنك اللبناني الفرنسي عام ٢٠٠٤ 

َ
ت - كريدي اغريكول Crédit Agricole الذي باع حِصَّ

ه في فرنسَبنك عام ٢٠٠٧ 
َ
ت وحِصَّ

ضَ 
َّ
ف

َ
- يُضاف الى هذه البُيوعات الفرنسيّة، مَصرِف سوسيتيه جنرال Société Générale الذي خ

ه في مصرف لبناني مِن أكثر مِن ٥٠٪ الى ١٦،٧٪. 
َ
ت عام ٢٠٠٨ حِصَّ

2بريطانيا
هجَر عام ٢٠١٧

َ
-اتش إس بي سي HSBC الذي اشترى فروعَه وموجوداته بنك لبنان والم

- ستاندَرد تشارترد بنك Standard Chartered الذي اشترى فروعَه وموجوداته سيدروس بنك عام 
٢٠١٥

- اميركان اكسبرس بنك American Express الذي اشترى فروعَه وموجوداته بنك الاعتماد 1أميركا
اللبناني عام ٢٠٠٠

2كندا
- بنك اوف نوفا سكوتيا  Bank of Nova Scotia الذي اشترى موجوداته بنك بيبلوس عام ٢٠٠٠
- ناشيونال بنك اوف كندا National Bank of Canada الذي اشترت موجوداته مجموعة سرادار 

عام ٢٠٠٢

2هولندا
ING Bank

ABN Amro الذي اشترى فروعَهُما وموجوداتهما بنك بيبلوس عامَي  ٢٠٠١ و ٢٠٠٢

- يونيكريديت بنكا دي روما  Unicredit Banca di Roma الذي اشترى موجوداته بنك بيبلوس 1إيطاليا
عام ٢٠٠٨

2الأردن
ل أبوابَه عام ٢٠٠٣

َ
ه وأقف

َ
 نشاط

َ
- بنك القاهِرة عَمّان الذي أوقف

- البنك الأهلي الأردني الذي باع فروعَه وموجوداته لفرنسَبنك عام ٢٠١٣
روعَه عام ٢٠١٦السعودية

ُ
ل ف

َ
ه وأقف

َ
 نشاط

َ
البنك الأهلي التجاري الذي أوقف

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(
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 من تصفية  المصارف
ّ
لا مفر حلقة نقاش

التقنية  أريــــد عــــرض الأســـبـــاب  أنــــا لا 
لــأزمــة لأن هــنــاك اتــفــاقــا عــلــى وجــود 
ــا بــــن الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــط مــ ــرابــ تــ
والـــــعـــــجـــــز فـــــــي مـــــــيـــــــزان المـــــدفـــــوعـــــات 
والحساب الجاري بالحدّ الأدنــى منذ 
المتفاقمة  العامة  المالية  وأزمـــة   ،2011
والـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لمـــصـــرف لــبــنــان 
كــلــهــا مــجــتــمــعــة أدّت إلــــى مـــا وصــلــنــا 
إلــيــه. إنــمــا أريـــد الــتــركــيــز عــلــى مسألة 
باعتقادي هي لبّ المشكلة وهي مسألة 
»الــحــوكــمــة«، وفــي مقدّمة بسيطة عن 
العالم كالتي  المالية في  الأزمــات  أكبر 
هــو  كـــمـــا   2009 ـــــــــ   2007 فــــي  حــصــلــت 
مــعــلــوم، ووفــقــا لــلــدراســات والــتــقــاريــر 
ــلـــك الأزمـــــــــة، يــمــكــن  الـــــصـــــادرة حـــــول تـ
اســتــخــاص أنـــه إضــافــة إلـــى الأخــطــاء 
إدارة  ــيـــة  ــفـ ــيـ كـ بــــمــــوضــــوع  الـــتـــقـــنـــيـــة 
الاســتــثــمــارات المــصــرفــيــة، فـــإن ضعف 
أو  الفعّالة  الحوكمة  غياب  أو  الرقابة 
الــرشــيــدة ربــمــا قــد تــكــون ساهمت إما 
فــي خلق الأزمـــة أو فــي زيـــادة حدّتها، 
وهـــذا الــكــام وارد فــي تــقــاريــر جهات 

رغــــــــم اخــــــتــــــاف أســــــبــــــاب وظــــــــروف 
ــات المــصــرفــيــة والمــالــيــة  ــ انــــدلاع الأزمـ
تجارب  من  يتبين  كما  العالم،  حول 
الــــدول )قـــبـــرص، الـــيـــونـــان، إيــرلــنــدا، 
إنــدونــيــســيــا، الأرجــنــتــن وغــيــرهــم(، 
ــقـــاربـــات  مــــا قــــد يــتــطــلــب اعـــتـــمـــاد مـ
وخــــيــــارات مــخــتــلــفــة لـــلـــحـــل، إلا أنـــه 
ــــود مـــمـــارســـات وآلـــيـــات  يـــاحـــظ وجـ
تـــكـــاد تـــكـــون مــشــتــركــة بـــن مختلف 
أبرزها  ومن  إليها.  المشار  التجارب 

ما يلي:
الهيكلة  ــــادة  إعـ كــلــفــة  تــتــوقــف  أولًا- 
عــــلــــى عــــــوامــــــل عــــــــدة مــــنــــهــــا: حــجــم 
نــســبــة  أي  وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا،  المـــشـــكـــلـــة 
ــة إلــــى  ــ ــئـ ــ ــــرديـ ــديــــــون والأصـــــــــــول الـ الــــ
ــــدى أهــمــيــة  ــول أو مـ ــ ــ إجـــمـــالـــي الأصـ
ــارف كـــوســـيـــط مـــالـــي فــي  دور المــــصــ
راته 

ّ
النشاط الإقتصادي )ومن مؤش

الــخــاص  لــلــقــطــاع  التسليفات  حــجــم 
ولــلــقــطــاع الـــعـــام…(. والــعــامــل الأهــم 
الــتــدخــل، بمعنى أنــه  يــبــقــى تــوقــيــت 
 
ً
كــلــمــا كــــان الــتــدخــل فـــوريـــا وعـــاجـــا

كانت الكلفة أقل والعكس صحيح.
ثـــــــانـــــــيـــــــا- الـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص الـــــدقـــــيـــــق 
فغالباً  المشكلة.  لطبيعة  ــاف 

ّ
والــشــف

جوانب  على  المعالجات  تقتصر  مــا 
التدفقات  كمشاكل  بحتة  محاسبية 
ــر، وبــالــتــالــي  ــائـ ــــزون والـــخـــسـ ــــخـ والمـ
مكامن  معالجة  عــن  الــتــغــاضــي  يــتــم 
التشخيص  نــتــيــجــة  خــلــل جــوهــريــة 
الـــخـــاطـــىء والمــتــحــيّــز. لــــذا، لا بـــد أن 
ــلـــيـــة شــــامــــلــــة لمــخــتــلــف  تــــكــــون الـــعـــمـ
والـــفـــنـــي  الإداري  ــقــــصــــور  الــ أوجـــــــه 
والــتــنــظــيــمــي لـــــدى المـــــصـــــارف. فــقــد 
تبين أن أصل المشكلة في الكثير من 
إلــى ضعف  يــعــود  السابقة  الأزمـــات 
لــلــمــصــارف،  التشغيلية  الإدارة  فــي 
وإلى نقص مزمن في الأطر الرقابية 

عدّة منها الاتحاد الأوروبــي ومنظمة 
OECD ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

فــقــد أصــــدرت هـــذه الــجــهــات توصيات 
بموضوع حوكمة المؤسّسات تؤكد أن 
المصارف هي حالة مغايرة للمؤسّسات 
دة 

ّ
غير المصرفية، لأنها مؤسسّات معق

مـــالـــيـــة  وأدوات  مـــنـــتـــجـــات  ولــــديــــهــــا 
تعقيداً  أكثر  تعدّ  السوق  في  تطرحها 
مــــن أصــــــول ومـــــوجـــــودات المـــؤسّـــســـات 
غير المصرفية. وبالتالي هذا كان أحد 
 الهيئات 

ّ
أسباب الأزمة المالية. حتى إن

الــرقــابــيــة والــلــجــان الــدولــيــة فشلت في 
للمخاطر  الاستباقي  الــعــادل  التقييم 
ــفـــات المــــصــــارف.  ــيـ ــنـــاجـــمـــة عــــن تـــوظـ الـ
الــســوقــيــة للمصرف  الــقــيــمــة  فــتــحــديــد 
مسألة صعبة وخاصة عند الكلام عن 
أصــــول مــن خــــارج المـــوازنـــة ومشتقات 

مالية وأشباهها.
وبــــالانــــتــــقــــال إلـــــى لـــبـــنـــان والمــــصــــارف 
لبنان  أن مــصــرف  بشكل خـــاص، نجد 
الــنــاحــيــة التشريعية  كـــان مــواكــبــا مــن 
لموضوع الحوكمة وأصدر تعميماً في 

والتنظيمية الداخلية للبنك، بحيث 
ــراف  ــتــــشــ ــن اســ ــ ــزاً عــ ــ ــاجــ ــ أنـــــــه كـــــــان عــ
المــخــاطــر وإدارتـــهـــا ذاتــيــا قبل فــوات 
الــــذي جــعــل مــوضــوع  الأمــــر  الأوان. 
ضـــمـــن  ــر  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ المــ إدارة  ـــر  ــويــ ــ ــطـ تـــ
المــــصــــرف، وفـــــرض مــعــايــيــر تــحــوّط 
وتغطية  الطفرات  تمويل  لمنع  كليّة 
في  معينة  قطاعات  فــي  التراجعات 
صـــلـــب مـــهـــام إعــــــادة الــهــيــكــلــة حـــول 

العالم.
هــيــئــة  أو  وكــــــالــــــة  ــيــــن  تــــعــ ــثـــــا-  ــالـــ ثـــ
هيكلة  إعــادة  عملية  لإدارة  محايدة 
المــصــرفــي. وتــكــون مهمتها  الــقــطــاع 
ــرة زمـــنـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــــن فــ ــمـ ــ مـــــحـــــصـــــورة ضـ
مـــحـــددة. وتــتــمــتــع هــــذه الـــوكـــالـــة أو 
الــهــيــئــة، عـــــادة، بــصــاحــيــات تــفــوق 
ــزي الـــذي  ــركـ تــلــك الـــعـــائـــدة لــلــبــنــك المـ
النقدية  بالسياسة  مــهــامــه  تحصر 
والــحــفــاظ عــلــى الــعــمــلــة. لــذلــك يلفت 
صندوق النقد الدولي إلى أن جميع 
وإعــــــادة هيكلة  المــعــالــجــة  عــمــلــيــات 
المــصــارف والمــؤســســات المــالــيــة التي 
ــركــــزي فــي  ــراف الـــبـــنـــك المــ ــإشــ تـــمـــت بــ
سمت 

ّ
ات السابقة،  التجارب  مختلف 

ــرقـــت فــي  ــغـ ــتـ ــد واسـ ــديـ ــشـ ــبـــطء الـ بـــالـ
المـــتـــوســـط أربـــــــع ســــنــــوات مــــن دون 
النتائج المرجوة. وفي  الوصول إلى 
الهيكلة  إعـــادة  عمليات  فــإن  المقابل 
مـــحـــايـــدة  وكــــالــــة  وإدارة  ــراف  ــ ــإشـ ــ بـ

كانت ناجحة وممنهجة.
ــة والــــدعــــم  ــولـ ــيـ ــر الـــسـ ــيـ ــوفـ رابـــــعـــــا- تـ
ــادرة  ــقـ ــالـــي الــحــكــومــي لــلــبــنــوك الـ المـ
ــرار، مــقــابــل ضــمــانــات  ــمـ ــتـ عــلــى الاسـ
ــاع المـــــــــال الــــــعــــــام أمــــــــر لا  ــ ــــرجـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
مــفــرّ مــنــه لــضــمــان اســتــمــراريــة دور 
الــقــطــاع المــصــرفــي كــوســيــط أســاســي 
فــي الـــدورة الإقــتــصــاديــة، خصوصاً 
تــمــويــل قـــطـــاع الأعـــمـــال خــــال فــتــرة 

تعاملت المصارف مع مصرف لبنان 

على أنه استثمار خالٍ من المخاطر 

بينما ليس لديه الحق السيادي 

في طباعة الدولار 

يها، 
ّ

إن عملية إعادة الهيكلة بشق

أي القطاع المصرفي بما فيه 

مصرف لبنان، والدين العام، تجري 

وسط ركود تضخمي شديد 

وإفلاس تام للدولة، في حين 

أن الفاتورة المتوقعة لهذه 

العملية هي من الضخامة بحيث 

قد تعجز عن تغطيتها حتى 

مصادر التمويل الخارجي

*
أحمد إسماعيل

الحوكمة الرشيدة للمصارف 

لحفظ منافع كل أصحاب 

المصلحة 

فريق الدراسات الاقتصادية 

في »المركز الاستشاري«

 من تصفية المصارف
ّ

لا مفر

قـــرار في  2006 لحقه تــعــديــل بــمــوجــب 
2011 يطلب فيه حرفياً من المصارف أن 
تلتزم المبادئ الصادرة والتي ستصدر 
عن لجنة بازل الدولية المتعلقة بتعزيز 
ــات  ــســ المــــؤســ ــي  ــ فــ الـــــرشـــــيـــــدة  الإدارة 
ــة. والمــــقــــصــــود هـــنـــا تــقــريــر  ــيــ ــرفــ المــــصــ
لجنة بـــازل الــصــادر عــام 2010 والــذي 
التقرير  هــذا  عــام 2015.  تعديله  جــرى 
في  الإدارة  مجلس  تــكــويــن  عــن  يتكلم 
وغير  المستقلين  والأعــضــاء  المــصــارف 
المستقلين، وعن لجنة التدقيق ولجنة 
إدارة المخاطر وغيرهم، إلى جانب أبرز 
مكامن تــضــارب المــصــالــح. وفــي لبنان 
هــنــاك نــقــطــة مــرتــبــطــة بــأصــل المشكلة 
ــاء المــســتــقــلــنّ الــذيــن  تــتــمــثــل بـــالأعـــضـ

ــد تــمــتــد  ــ ــي قــ ــ ــتـ ــ إعـــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة الـ
لسنوات.

ــيـــة  ــفـ تـــصـ مــــــــن  ــرّ  ــ ــ ــفـ ــ ــ مـ خــــــامــــــســــــا- لا 
المــصــارف الــتــي لا تــســتــوفــي شــروط 
الاســتــمــراريــة فـــي المــرحــلــة الــقــادمــة. 
ــواذ عــلــى  ــحــ ــتــ عـــلـــى أن يـــجـــري الاســ
مـــوجـــوداتـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــوكـــالـــة أو 
ــــارف  ــــصـ المـ أو  المـــــحـــــايـــــدة،  الـــهـــيـــئـــة 

المتبقية المستوفية للشروط.
ــادســـا- لا مــفــرّ مـــن تــحــمّــل جميع  سـ
الأطــــــراف حـــصّـــة مـــن الــخــســائــر، أي 
ــــن  ــودعـ ــ ــمــــن والمـ ــاهــ ــنــــوك والمــــســ ــبــ الــ

وآخرهم الدولة.
سابعاً- تتعدّد أدوات التدخل والمعالجة 
ومن  وطبيعتها،  المشكلة  لحجم  تبعاً 

أبرز هذه الأدوات ما يلي:
أو  ــا،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ داخــ الــــرســــمــــلــــة  إعــــــــــــادة   -

التصفية والدمج والاستحواذ.
ــع والـــســـحـــوبـــات  ــ ــودائــ ــ - تـــجـــمـــيـــد الــ
السيولة  على  حفاظاً  معينة  لفترة 

الموجودة.
- إغلاق المصارف لفترات متقطعة.

- إدخال مساهمين جدد محليين أو 
أجانب.

- تأميم البنوك لفترة انتقالية.
- تــوفــيــر ضــمــانــات حكومية مــؤكــدة 
بالقطاع  الثقة  على  حفاظاً  للودائع 

المصرفي.

يــمــارســون الــرقــابــة بــشــكــل مــوضــوعــي 
وتــقــنــي عــلــى الإدارة الــعــلــيــا. هـــل كــان 
هؤلاء مستقلين وقادرين على ممارسة 
ــم الـــرقـــابـــي؟ هـــل كـــانـــوا يملكون  ــ دورهـ
المعرفة والكفاءة؟ أم كانوا في مواقعهم 
بفعل التوريث أو علاقات شخصية مع 
التجربة  فــي  الـــواضـــح  الــعــلــيــا.  الإدارة 
الــلــبــنــانــيــة أنــهــم لــم يــكــونــوا مستقلين 
ــذا مـــا أوصــلــنــا إلـــى مـــا نــحــن عليه  وهــ

الآن.
الأمــــــر الآخـــــــر، كـــــان ضــــروريــــا إصـــــدار 
كتيب إدارة المخاطر المفروض على كل 
مصرف أن يتبعه. والواضح في لبنان 
أن المصارف لديها هذا الكتيب لكنها 
لــم تــلــتــزم بــه بــدلــيــل الــتــوظــيــفــات لــدى 
مــصــرف لبنان الــتــي اســتــحــوذت على 
ــزء كــبــيــر مـــن مــــوجــــودات المـــصـــارف  جــ
بالعملات. وجرى التعامل مع مصرف 
ــه اســـتـــثـــمـــار خــــــالٍ مــن  لـــبـــنـــان عـــلـــى أنـــ
المــخــاطــر فــيــمــا هـــو لــيــس لـــديـــه الــحــق 
السيادي في طباعة الدولار ما يجعل 
الــتــوظــيــفــات بــالــعــمــات لــديــه تخضع 
بــحــســب  ــة  المــــرجــــحــ ــر  المــــخــــاطــ لأوزان 

تصنيف البلد.
المــرتــبــطــة بالحوكمة  المــواضــيــع  ومـــن 
أيــــــضــــــا، هـــــنـــــاك مــــــوضــــــوع تــــضــــارب 
ــا فـــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــح، وأبــــــــــــــرز أنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
المـــؤســـســـات المــصــرفــيــة هـــي تــضــارب 
المــصــالــح بــن الــدائــنــن والمــســاهــمــن، 
مـــــــوجـــــــودات  مــــعــــظــــم  أن  وخـــــــاصـــــــة 
ــارف مـــمّـــولـــة مـــن الـــدائـــنـــن، أي  المــــصــ
مـــن ودائــــــع المـــواطـــنـــن. هــنــا يحصل 

إلـــــى  كــــــبــــــار  مــــــــودعــــــــن  تـــــحـــــويـــــل   -
مساهمين في البنك.

- تحويل ملكية بعض الأصــول بما 
فيها الــديــون الــرديــئــة، إمــا إلــى بنك 
ــي يــنــشــأ لـــهـــذه الـــغـــايـــة أو إلــى 

ّ
مــحــل

إدارة  المشرفة على  المحايدة  الوكالة 
العملية، أو إلى جهات خارجية مثل 
التي  الضعيفة«  الأصول  »صناديق 
البنوك  السامة من  تشتري الأصول 
ــذا ما  ــ بــأســعــار بــخــســة نــســبــيــا »)وهـ
حــصــل بــالــنــســبــة لــلــجــزء الأكـــبـــر من 
سندات اليوروبوندز التي كانت في 
حــــوزة المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة وبــاتــت 
فــــي حــــــوزة مــــصــــارف أجــنــبــيــة مــثــل 

  .»)Ashmore bank
اللبنانية  الأزمــة  تعقيدات   

ّ
أن ورغــم 

بـــوصـــفـــهـــا أزمـــــــة مــــتــــعــــددة الأبــــعــــاد 
ونــــــادرة الــــحــــدوث، أي كــونــهــا أزمـــة 
وإنسانية  ومــالــيــة  نــقــديــة  مصرفية 
ــة  ــاصــ قـــــــد تــــــفــــــرض مـــــعـــــالـــــجـــــات خــ
من  يحول  لا  ذلــك  فــإن  واستثنائية. 
دون استخلاص العبر والدروس من 
تجارب دول أخرى سبق أن واجهت 
ينبغي  بــل  لا  ونقدية،  مالية  أزمـــات 
مختلف  مع  التعاون  دائــرة  توسيع 
الدول والهيئات القادرة على تقديم 
المـــســـاعـــدة، وذلــــك لاعـــتـــبـــارت كــثــيــرة 

منها:
الهيكلة بشقيها،  إعــادة  إن عملية   *
أي القطاع المصرفي بما فيه مصرف 
لــبــنــان، والــديــن الــعــام، تــجــري وســط 
ركـــود تضخمي شــديــد وإفـــاس تام 
للدولة، في حين أن الفاتورة المتوقعة 
ــهـــذه الــعــمــلــيــة هــــي مــــن الــضــخــامــة  لـ
بحيث قد تعجز عن تغطيتها حتى 

مصادر التمويل الخارجي.
* تطرح عملية إعادة الهيكلة بشقيها 
جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا والإشـــكـــالـــيـــات 
الاستعانة  يستدعي  قد  ما  الشائكة 
لتذليلها.  صديقة  خارجية  بجهات 

ومن أبرزها ما يلي:
التمويل  بنقص  تتصل  صعوبات   -
اللازم لعملية إعادة رسملة المصارف 

وضمان الودائع وإطفاء الخسائر.
والمحايدة  الرفيعة  الخبرات  - نقص 
للإشراف والرقابة والمتابعة الشفافة 

ــالــــح عـــنـــدمـــا يــســعــى  ــارب المــــصــ ــ ــــضـ تـ
المــوجــودات  توظيف  إلــى  المساهمون 
ــة المـــخـــاطـــر  ــيــ ــالــ ــارات عــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
بهدف تحقيق عوائد مرتفعة. وكلما 
ارتــفــعــت احــتــمــالــيــة إفــــاس المــصــرف 
ارتـــفـــعـــت تـــوظـــيـــفـــات المـــســـاهـــمـــن فــي 
اســتــثــمــارات عالية المــخــاطــر مــن أجل 
ــهـــروب  تــحــقــيــق الأربـــــــاح الــعــالــيــة والـ
ــاح. هــــذا بــالــتــحــديــد مـــا قــامــت  ــالأربــ بــ
ــه المــــصــــارف فـــي لــبــنــان عــلــى عكس  بـ
ــودعــــن وخــــافــــا لأبــســط  مــصــلــحــة المــ

معايير إدارة المخاطر.
هنا تبرز أهمية إعــادة هيكلة القطاع 
المـــصـــرفـــي وتـــحـــقـــيـــق أقـــصـــى المــنــافــع 
للمساهمين والدائنين والمجتمع ككل، 
بمعنى آخر إعادة هيكلة دور المصارف 
بــالــتــوازي مــع التصدّي  فــي الاقتصاد 
لمــشــكــلــة تـــضـــارب المــصــالــح ومــراجــعــة 
ــار الــحــوكــمــة الــرشــيــدة لــلــمــصــارف  إطــ
ــــاب  ــــحـ ــل أصـ ــ ــ ــــع كـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــفــــظ مـ ــا يــــحــ ــ ــمـ ــ بـ
فقط  وليس   )Stakeholdersٍ( المصلحة 

.)Shareholders( منافع المساهمين

* أستاذ جامعي

الهيكلة  إعـــــادة  لــعــمــلــيــة  والـــصـــارمـــة 
بكاملها.

- آلــيــات وأطــــر لــلــمــســاعــدة فــي إدارة 
السامة بما فيها  ومعالجة الأصــول 

الديون الرديئة.
التمويل  على  للحصول  ضمانات   -

الخارجي.
- تــغــطــيــة عــمــلــيــة إعــــــادة الــتــفــاوض 
مـــع الــدائــنــن الأجـــانـــب الـــذيـــن بــاتــوا 

يحملون جزءاً هاماً من الدين العام.
ــا زالــــــت خــطــة  وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، مــ
الــتــعــافــي المـــالـــي لــحــكــومــة الــرئــيــس 
حسان دياب، والتي تتضمن الكثير 
من خيارات إعادة الهيكلة المعهودة 
ــورة آنـــفـــا،  ــ ــذكـ ــ فــــي أزمـــــــات الـــــــدول المـ
مـــع تـــعـــديـــات وإضــــافــــات مــطــلــوبــة 
ــر بــــبــــعــــض الأرقـــــــــــام  ــ ــظـ ــ وإعــــــــــــــــادة نـ
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، تـــشـــكـــل مــنــطــلــقــا 
حقيقياً لأي محاولات جديدة سواء 
ــتــــفــــاوض مــع  ــات أو الــ ــالـــجـ ــعـ ــي المـ فــ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وغــيــره من 

جهات التمويل الدولية. 
وفي مطلق الأحوال، لا يسعنا سوى 
تــأكــيــد جــمــلــة مـــن الــثــوابــت نــجــد في 
ــة لا  ــيـ ــنـ ــا مــصــلــحــة وطـ ــهـ الـــتـــمـــســـك بـ
ينبغي التفريط بها، وعلى رأس ذلك:

الحرص على أن تشكل عملية إعادة 
ــرفــــي فـــرصـــة  ــاع المــــصــ ــطــ ــقــ هـــيـــكـــلـــة الــ
للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل 
المــصــرفــي المـــوجـــه لــتــمــويــل الإنـــتـــاج، 
ولــيــس الاســتــهــاك بــشــقــيــه الــخــاص 
والـــعـــام كــمــا تــعــودنــا طــــوال الــعــقــود 
الماضية. ويمكن على سبيل المثال أن 
تتضمن التشريعات الجديدة حوافز 
المــصــرفــي  التسليف  لــتــوجــيــه  كــافــيــة 
المــواد الأولية والسلع  نحو استيراد 
للصناعات  الــضــروريــة  الــرأســمــالــيــة 

المحلية.
مــن مشاريع تتعلق  يــطــرح  مــا  وإزاء 
بالموجودات العامة في خضم عملية 
إعــادة الهيكلة، ينبغي عدم التفريط 
بدور الدولة وحقوقها سواء لمواجهة 
تحديات التنمية والحدّ من الفقر، أو 
البلاد  مــوارد  إعــادة تأهيل وتطوير 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة بــمــا فــيــهــا البنية 

التحتية والخدمات العامة.

يـــجـــب أن يــكــون  الـــخـــســـائـــر  تـــحـــديـــد   .1
ــقـــطـــة الأولــــــــــى والمـــــركـــــزيـــــة لـــتـــوزيـــع  ــنـ الـ
ــادل، ولــلــوصــول إلى  الخسائر بشكل عـ
تحديد الخسائر يُفترض من الحكومة 

الجديدة: 
أ. إنــجــاز خــطــة تــفــاوضــيــة مــع الــدائــنــن 
ــقــــة عــلــى  ــقــ ــد الــــخــــســــائــــر المــــحــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
مـــحـــافـــظـــهـــا المــــالــــيــــة وتــــحــــديــــد نــســبــة 
التعويض المناسبة. ما يعني التحديد 
الاقتطاع على سندات  لنسب  الــواضــح 

اليوروبوند.
لميزانية  عــــادل  تقييم  إعــــادة  إجــــراء  ب. 
تقنياً  لنا  يتسنى  لبنان حتى  مصرف 
تحديد الخسائر المحققة على توظيفات 

المصارف لدى مصرف لبنان.
2. إجراء تقييم لأصول المصارف.

3. على ضوء تقييم أصول المصارف يتم 
تــوزيــع المــصــارف بــن قابلة للاستمرار 

ومصارف غير قابلة للاستمرار.
المـــصـــارف يمكن وضــع  بــعــد تقسيم   .4
ــــارف الــــقــــابــــلــــة  ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة تـــــــعـــــــافٍ لـ ــ ــطـ ــ خـ
لــاســتــمــرار ويــجــب وضـــع خــطــة إنــقــاذ 
المــحــتــمــل  أو  ــــرة 

ّ
ــتــــعــــث المــ ــارف  ــمــــصــ ــلــ )لــ

تعثرها(.
هذه الخطة تسمح للبنان بإعادة هيكلة 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وتـــقـــلـــيـــص حــجــمــه 
وصولًا إلى آليات للتعافي اعتمدت في 

دول سابقاً.
من التقنيات الممكن استعمالها كآليات 
التي  المــصــارف  إلـــى  بالنسبة  للتعافي 

ستكون قابلة للاستمرار:
بالعملات  للودائع  الجبري  التحويل   -

من الدولار إلى الليرة اللبنانية.
- فرض ضريبة على الثروات تطال كبار 
ــاح الــهــنــدســات  ــ المـــودعـــن وتــحــديــداً أربـ

المالية.
- عملية دعم باستعمال أموال من خارج 

المصرف.
- عملية دعم باستعمال جزء من أموال 
شــريــحــة مـــحـــددة مـــن أمــــــوال المـــودعـــن 
حيث تعطي المودعين الحق بأن يكونوا 

مساهمين.
التي لن تكون  أمــا بالنسبة للمصارف 

قابلة للاستمرار فيمكن إجراء الآتي: 
ــى مـــصـــرفـــن:  ــ *  تــقــســيــم المـــــصـــــارف إلــ

مصرف جيد ومصرف رديء.

* تحديد الأصول الجيدة والمنتجة على 
إلى المصرف  ميزانية المصارف ونقلها 
الجيد، وتحديد الأصول الرديئة ونقلها 

إلى المصرف الرديء.
* تــحــديــد شــريــحــة المـــودعـــن المفضلين 

ونقلهم إلى المصرف الجيد.
* تحديد حاجات المصرف من رأسمال 
وتحديد هذه الرساميل لإعادة التوازن 

والثقة إلى القطاع المصرفي.

تشريعات ضرورية للمواكبة

1. ضرورة أن يكون هناك قانون طوارئ 
ــي يُــــعــــطــــي لــلــســلــطــة  ــرفــ ــاذ المــــصــ ــقــ ــإنــ لــ
الرقابية الحق بإدارة المصارف المتعثرة. 
كما يعطي أفضلية لصغار المودعين مع 
تعريف للمودعين المفضلين، كما يعطي 
الفوائد  استعادة  الرقابية حق  السلطة 

على الهندسات المالية.
2. ضــــرورة إقــــرار قــانــون جــديــد للرقابة 

على المصارف.
.Capital Control3. إقرار قانون الـ

4. إقـــرار قــانــون لاســتــرداد الأمــــوال التي 
تم تحويلها إلى الخارج وخصوصاً من 

المصرفيين وكبار المودعيين.
كــذلــك تــســاعــد الــتــشــريــعــات الــتــالــيــة في 
إنــجــاح أي خطة لإعـــادة هيكلة القطاع 

المصرفي والمالي في لبنان:
1. وجــوب قيام الحكومة بــإجــراء تقييم 
ــلــــى خــطــة  ــا والاتــــــــفــــــــاق عــ ــ ــهـ ــ ــوداتـ ــ ــوجـ ــ لمـ
ــنـــن بــعــد تــحــديــد  ــدائـ لــلــتــفــاوض مــــع الـ
آلــيــة واضــحــة لنظام سعر الــصــرف في 

المستقبل هل هو ثابت أم عائم.
2. تــقــديــم كــفــالــة مـــن الــحــكــومــة لصغار 

المودعين بهدف استعادة الثقة.
الدين  إعـــداد مرسوم صندوق لإدارة   .3

.
ً
العام مستقبلا

استثنائية  ضريبية  سياسة  وضــع   .4
ــادة هيكلة المـــصـــارف تضمن  ــ تــرافــق إعـ
إعــادة التوازن للمالية العامة من جهة، 
ــراءات ضريبية حــازمــة  ــ وتــســتــهــدف إجــ
ومفصلة تطال تركّز الثروة وتحديداً في 
الــقــطــاع الــعــقــاري والـــوكـــالات الحصرية 
وكل من استفاد من الشراكة مع القطاع 

الخاص من جهة أخرى.
5. إنشاء بنك صغير للتنمية كنموذج 

لدور المصارف في المرحلة القادمة.

تكوين هذه المؤونات يستلزم 

الاقتطاع المباشر من حساب 

الأرباح والخسائر وتالياً من رساميل 

المصارف وليس السماح بتقسيط 
ً
خسائر محققة فعلا

خبراء مشاركون في حلقة النقاش

زيادة رساميل بعض المصارف

 تدفقاً حقيقياً
ّ

عد
ُ

لا ت

في تشخيص الأزمة

شير الوقائع أن لبنان يعاني من أزمة 
ُ
ت

 Truly Systemic Crisis حقيقية  نــظــام 
تفاقمت مــن خـــال أربـــع مــراحــل تباعاً 

وهي كالآتي:
ــــادي وذلـــــــك بــحــســب  ــيـ ــ - أزمـــــــة ديــــــن سـ
توصيف الأزمــات المصرفية في العالم، 
ف مصرف لبنان عن خدمة 

ّ
بدأت مع توق

ف الحكومة 
ّ
الــخــارج، ثم توق الدين في 

اليوروبوند  اللبنانية عن دفع سندات 
وفوائدها المستحقة.

- أزمة سيولة خانقة بالعملة الأجنبية.
- أزمة نقدية بالعملة المحلية.

- أزمة تضخم مفرط.

ت إلى هذه الأزمة
ّ

العوامل التي أد

- العوامل خارجة عن القطاع المصرفي 
وهـــي تكمن فــي الــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
اللبناني بما فيه من ضعف في قطاعات 
البنيوي  والــعــجــز  الحقيقي  الاقــتــصــاد 
فـــي المـــيـــزان الـــتـــجـــاري. كــذلــك تــكــمــن في 
ــي تــمــظــهــرت  ــتــ ــة الــ ــيــ ــالــ ــيــــاســــات المــ الــــســ
ــادة الإعـــمـــار  ــ عــبــر الــكــلــفــة الــبــاهــظــة لإعــ
بـــالاســـتـــدانـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــنــامــي 
المفرط للدين العام الذي ارتفع من 1990 
من 1.5 مليار دولار إلى 18 مليار دولار 

عام 1997.
ــن الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــة عــــن الــقــطــاع  ــ ومـ
التي  النقدية  السياسات  هي  المصرفي 
العامة  المالية  تمويل عجز  على  ركّـــزت 
وعجز مــيــزان المــدفــوعــات وأصـــرّت على 
تثبيت سعر الصرف عند مستويات لا 
تعكس واقــع ســوق القطع )أزمـــة 1998، 
باريس 1و2و3(، كذلك لعبت الحرب في 
ســوريــا دوراً وكـــان لها نتائج مباشرة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، الــعــقــوبــات 

الأميركية.

- العوامل الداخلية فهي متعلقة بالآتي: 
النمو المتسارع للقطاع المصرفي مقارنة 
مـــع حــجــم الاقــتــصــاد )بــمــا فــيــهــا تــدفــق 
الــســيــولــة بــعــد الأزمــــــة المــالــيــة الــعــامــيــة 
الــعــمــل/  نـــمـــاذج  تــشــابــه   ،)2011-2008
ســـمـــة المـــخـــاطـــر: الـــتـــركـــيـــز فــــي مـــصـــادر 
الــتــمــويــل عــلــى الــــودائــــع والــتــحــويــات 
الــخــارجــيــة بكلفة عــالــيــة والــتــركــيــز في 
التوظيفات السيادية )النتيجة: تكديس 
الأربــــاح للمساهمين وكــبــار المــودعــن(، 
غياب القوانين والتنظيمات التي تمنع 
السيادية،  التوظيفات  فــي  الــتــركّــز  هــذا 
النموذج أدّى إلى خروج الجزء الأكبر من 
المــصــارف الأجنبية مــن الــســوق المحلية 
 ABN amro , Standard Charteted, Credit
 …Lionais, Banca di Roman , HSBC
كذلك هناك خسائر القطاع المصرفي في 
الخارج، والهندسات المالية لردم الفجوة 
في السيولة )56 مليار دولار بين 2013-
2020 بحسب تقرير بنك عودة  للفصل 
الأول 2021. وأخــيــراً عــدم قــدرة مصرف 
الأخــيــر  المـــقـــرض  أداء دور  عــلــى  لــبــنــان 

بالعملات الأجنبية.

خلل في آليات إعادة الهيكلة

قــبــل الــبــدء بـــأي عملية إعــــادة هيكلة لا 
ا نحتاج إلى خطة 

ّ
بد من تحديد إذا كن

إنــقــاذ للقطاع المصرفي  تــعــافٍ أو خطة 
أو الاثـــنـــن مـــعـــا. وعـــنـــد مـــقـــارنـــة خطط 
الدول  التي اعتمدتها  التعافي والإنقاذ 
بعد الأزمة المالية العالمية، مع ما يحصل 
في  لدينا ضعفاً  لبنان نجد  فــي  حالياً 
برمتها  الهيكلة  إعــــادة  عملية  مــقــاربــة 

على سبيل المثال:
ــن المـــصـــارف  - طـــلـــب مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــ
زيــــادة رســامــيــلــهــا بــالــعــمــات الأجنبية 
الهيكلة  ــادة  ــ لإعــ تــمــهــيــداً   %20 بــنــســبــة 
ــر مــغــايــر لــتــوصــيــات الــلــجــان  ــذا الأمــ وهــ

تشير  التي  الدولية  الرقابية  والهيئات 
إلى أن استخدام هذا التدبير في خضمّ 
الأزمة هو من أنواع الإجراءات المشابهة 
كلفة  تكون  الاقتصادية حيث  لــلــدورات 
رأس المــــال فــي أوقــــات الأزمـــــات مرتفعة 
جـــداً، ومــا يحصل حالياً فــي لبنان هو 
زيــادة للرساميل على حساب نوعيتها 
فــي رساميل  الحاصلة  الـــزيـــادات  فــهــذه 
عتبر تدفقاً حقيقياً 

ُ
بعض المصارف لا ت

يسمح بإعادة الهيكلة لأي مصرف كان.
- بــرنــامــج تــقــســيــط الــخــســائــر المــعــمــول 
الــنــســب المطبقة  بـــه حــالــيــا هـــو تقسيط 
نــظــامــيــا لاحــتــســاب الــخــســائــر المتوقعة 
بــحــســب نــــوع الــتــوظــيــفــات، وهــــي ٪45 
خسائر ديون سيادية على اليوروبوند 
و1.98% خسائر على توظيفات مصرف 
ــات يستلزم  ــذه المـــؤونـ لــبــنــان. تــكــويــن هـ
الاقــتــطــاع المــبــاشــر مـــن حــســاب الأربــــاح 
والخسائر وتالياً من رساميل المصارف 
وليس السماح بتقسيط خسائر محققة 

.
ً
فعلا

خريطة طريق للإصلاح

نحن الآن في خضم مرحلة انتقالية حيث 
إن نموذج الأعمال الذي كان معتمداً من 
قد  فاعليته  أن  يفترض  المــصــارف  قبل 
الــنــمــوذج الجديد والــذي  انتهت. ولــكــن 
المقبلة  المــرحــلــة  متطلبات  مــع  يــتــوافــق 
لـــم يُــنــشــأ بــعــد. وحــتــى فـــي ظـــل ارتــفــاع 
درجات عدم اليقين، فإن لبنان قادر على 
وضع خطة لإعادة هيكلة قطاعه المالي 
والمصرفي، والتجارب الدولية تؤكد ذلك 
وخاصة تلك الحديثة التي حصلت بعد 

الأزمة المالية العالمية.

تــعــرض لــبــنــان خـــال الــفــتــرة السابقة 
إلى عملية إفلاس ممنهجة، فقد تبيّ 
للحكومات  العمومية  النفقات  كــل  أن 
اللبنانية ســواء مــن داخــل المــوازنــة أو 
مــلــيــار دولار  قــد بلغت 240  خــارجــهــا 
 88 نــحــو  منها   ،2019/12/31 لــغــايــة  
مــلــيــار دولار هــي فــوائــد الــديــن الــعــام، 
أي ما نسبته 41% من مجمل الإنفاق 
ــنـــوات بلغت  ــام، وفــــي بــعــض الـــسـ ــعــ الــ
فــوائــد الــديــن الــعــام 110% مــن واردات 
أو  بالكهرباء  ليست  فــالأزمــة  الــدولــة. 
الــــرواتــــب والأجـــــــور. أنــفــقــت الــحــكــومــة 
على الرواتب والأجــور 31% )نحو 73 
الــكــهــربــاء نحو  مــلــيــار دولار(  وعــلــى 
15% )نحو 26 مليار دولار( أما فوائد 
الدين العام فهي كتلة الإنفاق الكبرى 

ومكمن المشكلة والأزمة.
ومقارنتها  الأمـــور  هــذه  كــل  بمراجعة 
ــي المــــصــــرف  ــ ــا كــــــــان يـــحـــصـــل فــ ــ ــع مــ ــ مــ
ــركــــزي وفــــي المــــصــــارف، نـــاحـــظ أن  المــ
المــصــارف لــغــايــة تــاريــخــه كــانــت تربح 
دائـــمـــا وفــــي ســنــة 2019 صــــدر تــقــريــر 
المــــصــــارف مــــن دون حــســاب  جــمــعــيــة 
الأرباح والخسائر خلافاً لكل السنوات 
الماضية وصولًا حتى 1993، ما يعني 

أن المـــصـــارف مـــا زالــــت تــحــقــق أربــاحــا 
ـــر 

ّ
ــكـــن تـــعـــمـــدت إخــــفــــاءهــــا. وكـــمـــؤش ولـ

عــلــى ذلـــك ارتـــفـــاع رســامــيــل المــصــارف 
إلــى   2014 ســنــة  دولار  مــلــيــار   29 مـــن 
37 مليار دولار عام 2018 دون إدخال 
مساهمين جـــدد. وقــد تــراوحــت نسبة 
توزيع الأرباح من 79% عام 2014 إلى 
لإعـــادة  عــمــلــيــة  وأي   ،2017 عـــام   %93
هيكلة المصارف ينبغي أن تأخذ بعين 

الاعتبار هذه الحقيقة.
شكّل 

ُ
المـــصـــارف فــي الــحــقــيــقــة، كــانــت ت

يكفي  اللبناني.  الاقــتــصــاد  على  عبئاً 
أن نراجع التاريخ لنتبيّ أن الحكومة 
 179 نــحــو  و1991   1982 بـــن  دفـــعـــت 
مــلــيــار لـــيـــرة لــبــنــانــيــة عــلــى المـــصـــارف 
ــيـــات قـــامـــت  ــلـ ــمـ ــاك عـ ــ ــنـ ــ ــــرة، وهـ

ّ
المــــتــــعــــث

ــون الــنــقــد  ــانــ ــــارف خــــــارج قــ بـــهـــا المـــــصـ
مضاربة  عمليات  ســـواء  والــتــســلــيــف، 
أو عمليات شــراء سلع وعمليات على 
الذهب. وبالنتيجة أصيبت بالصدمة 
أميركا  فــي  الــفــائــدة  انخفضت  عندما 
ــفـــض ســـعـــر الــــذهــــب، فــأصــيــبــت  وانـــخـ
ــامـــت  ــا قـ ــهـ ــنـ ــيـ ــقــــة. حـ ــقــ بــــخــــســــائــــر مــــحــ
لبنانية  5 مصارف  سويسرا بوضع  

على اللائحة السوداء.

 أودعت 
ً
هل المصارف فعلا

هذه الودائع لدى المصرف 

المركزي أم هي عمليات قيود 

دفترية لا أكثر ولا أقل؟

)أرشيف ــ مروان طحطح(

*
أمين صالح

يجب تحديد حجم

الودائع الحقيقي

وبمراجعة مختلف المصادر يتبين أن 
لم تصرح عنها  فائضة  أرباحاً  هناك 
المصارف إلى وزارة المالية، كما لم تدفع 
وبالتالي  عليها،  المتوجبة  الضرائب 
فإن الأسباب الحقيقية للمشكلة تكمن 
فـــي الـــديـــن الـــعـــام وفـــوائـــده فــهــي الــتــي 
إلى ما وصلنا  العامة  المالية  أوصلت 

إليه.
مصرف  ميزانية  في  حسابان  هناك 

لــبــنــان، حــســاب اســمــه عــمــلــيــات على 
أدوات مــالــيــة وهـــذا ثــابــت، وحــســاب 
آخــر اسمه مــوجــودات أخـــرى. يخفي 
ألــــف  بـــقـــيـــمـــة 95  كــــاهــــمــــا خــــســــائــــر 
مليار ليرة، أي نحو 63 مليار دولار 
هـــي خــســائــر الــبــنــك المـــركـــزي نتيجة 
ســيــاســتــه الــنــقــديــة الــفــاشــلــة، ويجب 
اســتــثــنــاء قــيــمــة الــذهــب عــنــد حساب 
الخسائر والمقدّر بـ26467 ألف مليار 
لـــيـــرة لأنــــه مــمــنــوع تــســيــيــلــه وبــيــعــه 
بــحــســب قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف. 
مــــوجــــودات حقيقية  يُــشــكّــل  لا  فــهــو 
مصرف  ميزانية  فــي  للتحقق  قابلة 
لبنان. تقييم وضع أي مؤسسة يتم 
ــــاس الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة  ــادة عــلــى أسـ ــ عـ
لـــــلـــــمـــــوجـــــودات الــــقــــابــــلــــة لــلــتــحــقــق 

وبالتالي نقارنها بالمطلوبات. 
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــرى فــــقــــد أودعـــــــت 
المــصــارف 54% مــن موجوداتها عام 
دّر عليها 

ُ
2019  في مصرف لبنان وت

فوائد بعكس ما حصل في المصرف 
المركزي الأوروبي الذي يعطي فوائد 
سلبية للمصارف عندما تضع عنده 
ــذه الـــودائـــع ينبغي أن  إيـــداعـــات، وهـ

شكّل محوراً للبحث.
ُ
ت

والــســؤال الأســـاس هــل هــذه الــودائــع 
تــشــكــل تــدفــقــا نــقــديــا حــقــيــقــيــا وصــل 
 
ً
لخزائن المصارف؟ هل المصارف فعلا

أودعــــت هـــذه الـــودائـــع لـــدى المــصــرف 
قـــيـــود  ــات  ــيـ ــلـ ــمـ المـــــــركـــــــزي؟ أم هـــــي عـ
دفترية لا أكثر ولا أقل؟ هذه الودائع 
اسم  تحت  المــصــرفــيــون  إليها  يُشير 

ارتـــفـــعـــت  ــــي  وهــ  ،Lebanon Dollar
نــتــيــجــة لــفــوائــد الـــديـــن عــلــى ســنــدات 
ــانـــت تـــقـــيّـــد عــلــى  الـــخـــزيـــنـــة والــــتــــي كـ
الــحــســاب الــدائــن لــلــمــصــارف وكــانــت 

المصارف تقوم كل سنة بتوزيعها. 
الفوائد  بحجم  تتضخم  الــودائــع  إذاً، 
وهــذه  ومحاسبياً.  دفترياً  قيّد 

ُ
ت التي 

الـــنـــقـــطـــة كـــــان يـــجـــب أن يــشــيــر إلــيــهــا 
مفوضو المراقبة لدى المصارف وكذلك 
لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المــــصــــارف، وقــبــل 
الــتــكــلــم عـــن إعـــــادة الــهــيــكــلــة لا بـــد من 
التحقق إذا كانت هذه الودائع حقيقية 
ــة ارتـــفـــعـــت  ــريــ ــتــ أم مــــجــــرد ودائـــــــــع دفــ

نتيجة ارتـــفـــاع الــفــوائــد عــلــى ســنــدات 
الخزينة وخاصة في السنوات الأولى 
والتي   )1996-1993( التسعينات  مــن 
العالمية بخمسة  المعدلات  فيه  تخطت 

أو ستة أضعاف.
إعــادة  ترتبط  أن  يقتضي  فإنه  وعليه 
الدين  هيكلة  بإعادة  المصارف  هيكلة 
العام وتحديد حجم الودائع الحقيقي.

* النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين



الإثنين  20  أيلول  2021  العدد  8165

أنجل بوليغان ــ المكسيك

زياد حافظ *

إذا كان مدخل التغيير الاقتصادي عبر إعادة هيكلة 
القطاع  ــادة هيكلة  إعــ ب 

ّ
يتطل ذلـــك  فـــإن  الــعــام،  الــديــن 

بشكلٍ  الخزينة  في سندات  استثمر  الــذي  المصرفي 
دافعاً  هــنــاك  لكن  المــالــيــة.  الإدارة  قــواعــد  لكل  مخالف 
صل باستعادة 

ّ
آخر لإعادة هيكلة القطاع المصرفي مت

النظام  وتقليدياً،  نظرياً  اللبنانية.  للعملة  الــســيــادة 
النقدية،  الكتلة  تكوين  فــي  لــلــدولــة  المــصــرفــي شــريــك 
النقدية.  الكتلة  القصيرة الأجــل جزء من  الودائع  لأن 
العمل من  اللبنانية  الــدولــة  يفرض على  الــواقــع  وهــذا 
أجل الحفاظ على سيادتها في تكوين الكتلة النقدية، 
 إصدار وطباعة النقد المتداول. هي 

ّ
وفي حصريّة حق

الــدور الوظيفي   عبر السيطرة على 
ّ
سيادة لا تتم إلا

للودائع القصيرة الأجل. أي أنه لا يمكن ولا يجب أن 
يــكــون الــقــطــاع المــصــرفــي الــخــاص شريكاً لــلــدولــة في 
عن  يبرهن  لــم  أنــه  سيما  ولا  النقدية،  الكتلة  تكوين 
حسّ وطني وحرص على المصلحة الوطنية. بل دافعه 
الأساسي هو الربح، والربح السريع حتى لو أتى على 
حساب المودعين المؤتمن على ودائعهم، فهل يكترث 
يستطيع  لا  أراد،  لــو  حتى  فهو  الــوطــنــيــة.  للمصلحة 
ــمــن عــلــى حــفــظ الليرة 

َ
تــحــديــدهــا! والــغــريــب، أن المــؤت

ومجلسه  حاكمه  عبر  لبنان  مــصــرف  أي  اللبنانية، 
إلى  أسهموا  المــصــارف،  على  الرقابة  ولجنة  المركزي 
الــتــفــاخــر، فــي دولـــرة الاقــتــصــاد اللبناني خلافاً  حــدّ 
لقانون النقد والتسليف، وخلافاً للحدّ الأدنى لمفهوم 

الوطنية.
على  ســيــادتــهــا  تستعيد  أن  الــدولــة  يمكن  كــيــف  إذاً، 
الدولة  أن تسيطر  الأفضل هو   

ّ
الحل الوطنية؟  العملة 

على القطاع المصرفي. النموذج الصيني برهان على 
النجاح. أكبر المصارف العالمية هي مصارف صينية 
تملكها الدولة. طبعاً قد لا تقبل ذهنية الطبقة الحاكمة 
التحوّل إلى اقتصاد مختلف، لكن ليس هناك خيار 
القطاع المصرفي،  الــرقــابــة على  الــتــشــدّد فــي   

ّ
إلا آخــر 

الــحــاكــمــة والسلطة  الــنــخــب  أيــضــا قــد لا تقبله  وهـــذا 
الفعلية في لبنان.

في رأينا، لا بدّ من معالجة الأمر من الناحية الفكرية 
. فــالأســس 

ً
الــنــقــديــة أولا الــكــتــلــة  لــتــكــويــن  الــنــظــريــة  أو 

الفكرية والمنطلقات النظرية التي تفسّر طبيعة النقد 
وخـــلـــق الـــنـــقـــد، أصــبــحــت خــاضــعــة لمـــراجـــعـــة عميقة 
ــوروث المــعــتــمــد فـــي الــجــامــعــات. هــذا  ــ تــخــتــلــف عـــن المــ
الدول  ل قاعدة السياسات المعتمدة في 

ّ
المــوروث يمث

رة إلى العالم والمبنية على نظريات لا  الغربية والمصدَّ
تأخذ في الاعتبار تعقيدات المجتمعات ومؤسساتها 
الفرضيات  عن  ناهيك  الجغرافيا،  وفــي  التاريخ  في 
نطرحه  الــذي  والــســؤال  تشوبها.  التي  الواقعية  غير 

م بصحتها ونعمل على أساسها؟
ّ
لماذا نسل

لماذا إقحام الودائع القصيرة الأجل في ذلك التكوين؟ 
يات 

ّ
كل فــي  تعليمها  يتم  الــتــي  الكلاسيكية  النظرية 

الودائع  أن  تــرى  المــاضــي،  القرن  بداية  الاقتصاد منذ 
قــصــيــرة الأجــــل هــي جـــزء مــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة لأنها 
نتوقف  هنا  الشيكات.  عبر  دفــع  كوسائل  ستعمل 

ُ
ت

بــعــض الـــشـــيء، الــنــقــد هـــو وســيــلــة تـــبـــادل، ووســيــلــة 
احتساب، ووسيلة قيمة في الاقتصاد المعاصر. هكذا 
بــدّ مــن وسيلة  لـــذا، لا  للنقد.  الوظيفي  ــدور  الـ يــعــرّف 
 

ّ
معترف بها من كل مكونات المجتمع، أي أن يكون حق
إصدار وطباعة العملة حقاً حصريّاً للدولة، وبالتالي 

ــار »الــعــمــلــة  ــف الــعــمــلــة المـــتـــداولـــة فـــي إطــ
ّ
تــصــن

القانونية«. وفي المقابل، إن الودائع مملوكة 
من مجموعة واسعة من الأفراد والشركات 
والهيئات وسواهم، أي أنها ليست مملوكة 

من الدولة ولا يمكن أن تحمل صفة »العملة 
القانونية«. لذا، كيف تصبح الودائع جزءاً من 

الكتلة النقدية؟
يــعــاقــب الــقــانــون كــل مــن يــصــدر ويــطــبــع عملة 
ــة بــتــهــمــة الـــتـــزويـــر وتــهــديــد الأمـــن  ــدولـ خــــارج الـ
ــقـــومـــي، بــيــنــمــا الــــودائــــع تـــقـــوم بــنــفــس الــــدور  الـ
كالعملة المزورة أي مصدرها خارج إطار الدولة. 

يـــردّ الاقــتــصــاديــون، أن الـــودائـــع قــصــيــرة الأجــل 
النشاط  تعكس  ومدينة  دائــنــة  عــاقــات  تمثل شبكة 
الاقتصادي والتعامل بين الأفراد والشركات وسائر 
مكوّنات المجتمع. وهذا صحيح، إلا أنه لا يرتقي إلى 
مدعومة  تكون  لا  قد  لأنها  القانونية«  »العملة  مرتبة 

التلاعب  إمكانية  إن  بــل  مقبولة.  حقيقية  بــأصــول 
كبيرة، ما يوجب إثارة السؤال الآتي: ما الذي يمنع 
من تسجيل ودائع وهمية في قيود المصرف مقابل 
أن  الوديعة يمكن  أن  ؟ وبما 

ً
»أوراق« تعتبر أصــولا

د« ودائع أضعاف القيمة الأساسية عبر عامل 
ِّ
»تول

التي  الــودائــع  مجموعة  قيمته  حقيقياً  اســتــثــمــاراً  أو 
كانت فقط نتيجة عملية حسابية افتراضية. صحيح 
أن يــقــن الــواقــع الاقــتــصــادي أكــثــر تعقيداً مــمــا جــاء 
في المثل، غير أن ما أردنــا تبيانه هو خطورة اعتبار 

الودائع القصيرة الأجل جزءاً من الكتلة النقدية.
ومــا يزيد الأمــر تعقيداً هــو أن كــل وحــدة مــن العملة 
بسرعة  ــســمّــى 

ُ
وت مــرة  مــن  أكــثــر  تستعمل  المطبوعة 

وبما   .)velocity of circulation( النقدي  الــتــداول 
الكلاسيكي هي  الاقــتــصــاد  فــي  المعتمدة  المــعــادلــة  أن 
مــعــادلــة ارفــيــنــغ فــيــشــر، حــيــث قيمة الــنــاتــج الــداخــلــي 
هــو الــنــاتــج الــعــيــنــي مــع الــضــرب بــمــتــوســط الأســعــار. 
النقدية  الكتلة  مجموع  تـــوازي  أن  يجب  القيمة  هــذه 
الــنــقــديــة. جميع  للكتلة  الــتــداول  الــضــرب بسرعة  مــع 
السياسات النقدية في العالم تعتمد صيغة من صيغ 
معادلة فيشر وخاصة في العلاقة بين الكتلة النقدية 
النقدية  السياسة  فــإن  وبالتالي،  الأســعــار.  ومتوسط 
على  تعتمد  بالاعتبار  النقدية  الكتلة  تلك  تأخذ  التي 
ياً 

ّ
كل به  التحكم  الدولة  تستطيع  عنصر  العنصرين: 

وهو إصدار وطباعة العملة القانونية، وعنصر خارج 
سيطرتها.

ــة تــكــشــف وهـــم الـــدائـــرة الــرأســمــالــيــة في  هـــذه المــعــادل
الاقــتــصــاد. ونــشــرحــهــا فــي المــثــال الــتــالــي: يــــروى أن 
ــراً وصـــل إلـــى مــديــنــة فيها فــنــدق واحـــد وأراد أن  زائــ
يستكشف الغرف الموجودة والخدمة المقدمة. فوضع 
مبلغاً قيمته 100 ليرة على منصّة الاستقبال، وطلب 
الزائر  الغرفة. وبينما كان  د 

ّ
تفق الفندق  من صاحب 

الـــ100  الفندق ودفــع  الغرفة، أســرع صاحب  يتصفح 
ليرة للجزّار تسديداً لدين سابق. الجزّار سارع لدفع 
مستحقات لبائع الماشية، وبائع الماشية دفع 100 ليرة 
الشاحنة  لصاحب  دفعها  العلف  وبائع  العلف،  لبائع 
لبائعة  يــدفــع  الشاحنة  الــعــلــف. وصــاحــب  تنقل  الــتــي 
الهوى أجرها بينما هي تسرع إلى الفندق لتدفع أجرة 
في  بوظيفتها.  الــقــيــام  فــي  عليها  المستحقة  الــغــرفــة 
النهاية وضع صاحب الفندق الـــ100 ليرة 
على منصّة الاستقبال. وعندما انتهى 
بل  لم تعجبه  الغرفة  تفقد  الزائر من 
اعتذر وأخذ الـــ100 ليرة. هي نفسها 
ة من الديون 

ّ
التي استعملت لتسديد ثل

أي شيء  تنتج  ولــم  المدينة  فعاليات  بــن 
إضـــافـــي. هــــذه الــقــصــة الــطــريــفــة تكشف 
يتمّ  إذ  الوهمي،  الرأسمالي  الاقتصاد  حال 
تسديد ديون أو نشاطات اقتصادية مختلفة 
الوحدة  تــداول نفس  من دون إضافة مــا، عبر 
ــيــرة لـــم تــنــفــق فــعــلــيــا. ســرعــة  ـــ100 ل ــ ــ الــنــقــديــة. ال
تــبــادل هــذا المبلغ هــي مــا نقصد بسرعة تــداول 
الـــوحـــدة الــنــقــديــة فــي المــعــادلــة الــفــيــشــريــة، بينما 
الــتــبــادلات الاقــتــصــاديــة بسبب رأس المــال  جــمــع 
نفق تدل 

ُ
ل بالـ100 ليرة التي لم ت

ّ
الافتراضي الممث

على »الإنتاج« في الحركة الدائرية الرأسمالية.  
وإذا اعتبرنا الودائع قصيرة الأجل جزءاً من الكتلة 
النقدية، فإن تلك الودائع تصبح مكوّناً للتوازن بين 
الإنتاج الفعلي ومتوسّط الأسعار. فهل هذا ممكن 
الودائع  بين  مباشرة  علاقة  هناك  ليس  وصحيح؟ 
قصيرة الأجل والإنتاج، بل ربما بين الودائع الطويلة 
ـــرات لــلــمــودعــن والإنـــتـــاج. 

ّ
ــل المـــدخ

ّ
الأجــــل الــتــي تــمــث

الإنتاج  التوازنية بين  المعادلة  إقحامه في  فما يجب 
النقدية  والكتلة  جهة  من  الأسعار  ومتوسط  الفعلي 
هو الودائع طويلة الأجل. لكن واقع الحال النظري 
بنى عليه مقتضيات السياسات النقدية 

ُ
الذي ت

هو عكس ذلك. فهناك معضلة نظرية يجب 
معالجتها.

وإذا نقلنا الموضوع إلى الواقع اللبناني، نعلم 

»المكرّر« الذي يحدّد نسبة الاحتياط الإلزامي، فلذلك 
يتم خلق كتلة نقدية افتراضية لا تعكس يقين المبادلة 

الاقتصادية.
، عملية »خلق العملة« عبر تراكم الودائع. 

ً
لنشرح أولا

ــع فــــي حـــســـابـــه مــبــلــغــا  ــ ــنــفــتــرض أن شــخــصــا وضـ ل
النقد  لقانون  لبنانية. المصرف وفقاً  ليرة  ألف  قيمته 
والتسليف يعتبر أن نسبة معينة من الوديعة متوفرة 
يــحــدّده  إلــزامــي  احــتــيــاط  يعتبر  والــبــاقــي  للاستثمار 
الاحــتــيــاط هي  أن نسبة  لــبــنــان. ولنفترض  مــصــرف 
10%، أي 100 ليرة أصبحت احتياط إلزامي لا يمكن 
للمصرف أن يتصرّف بها. لذا، يبقى للمصرف 900 
ليرة مسموح له توظيفها كما يرى مناسباً. ولتسهيل 
الشرح نفترض أن التوظيف يكون في مصرف آخر، 
فيضع المصرف الأول 900 ليرة في مصرف رقم 2، 
وعــنــدئــذ يصبح الاحــتــيــاط الإلــزامــي 90 لــيــرة وقيمة 
الوديعة في مصرف رقم 2 التي يمكن توظيفها 810. 
وكذلك الأمــر لمصرف رقــم 3 و 4 حتى تنفد الكمية 
الإلــزامــي  الاحــتــيــاط  بعد حجز  توظيفها  يمكن  التي 
النقطة الجوهرية.  ل 10% من الوديعة. هنا 

ّ
الذي يمث

فـــإذا جمعنا الــودائــع المــودعــة فــي المــصــارف العشرة 
أنتجت  لــيــرة  بقيمة 1000  ــى  ــ الأول الــوديــعــة  أن  نــجــد 
مجموع  بينما  ليرة   10,000 بقيمة  ودائــع  مجموعة 
ــيــرة! الــــــ1000 لــيــرة خلقت  »الاحــتــيــاط« هــو 1000 ل
 ليس 

ّ
10,000 ليرة كودائع من لا شيء، أو بشكلٍ أدق

من إنتاج عيني يفوق عن الألــف ليرة الأولــى المودعة 
النقدية  الكتلة  وبالتالي تصبح   !1 رقــم  في مصرف 
العملة المطبوعة  المكوّنة من ودائــع قصيرة الأجل مع 
مة لا تعكس بالضرورة إنتاجاً 

ّ
الرسمية كتلة مضخ

أنه ليس هناك توازناً في المعادلة المذكورة، لأن الكتلة 
الناتج  مــن  بكثير  أكثر  النقد  تـــداول  النقدية وســرعــة 
إلى  وصلت  التي  اللبنانية  الــودائــع  فمعظم  الــداخــلــي. 
انــدلاع الأزمــة سنة  ما يــوازي 180 مليار دولار قبل 
2018 تشكل أضعاف الناتج الداخلي، لو اعتبرنا أن 
معظم الودائع في المصارف في لبنان قصيرة الأجل. 
سلبية  النقديّة  الــوحــدة  تـــداول  أن سرعة  يعني  فهذا 
الحدّ  لكن  المطبوعة.  والعملة  الودائع  فائض  وتمتصّ 
الأدنــى النظري لسرعة التداول هي صفر، ولا يمكن 
تم  كيف  الــســؤال  يصبح  وبالتالي  سلبية،  تــكــون  أن 
»تحييد« الودائع القصيرة الأجل من المفعول السلبي 
على الأسعار التي كانت حتى اندلاع الأزمة مستقرة 
»مــثــبّــتــا«. فهل  الليرة  كــان سعر صــرف  نسبياً كما 

اكتشف لبنان نظرية نقدية جديدة؟
قد يكون التفسير أبسط من ذلك، إذ يبدأ مع سياسة 
بعة منذ 1993. فعملية إصدار سندات 

ّ
الاستدانة المت

مخالفاً  حصل  الــذي  وبالمضمون  بالشكل  الخزينة 
لأبسط مفاهيم الإدارة المالية أي استدانة على فترات 
قصيرة الزمن لتمويل مشاريع طويلة الأمد. هذا ما 
حــصــل مــنــذ 1993 حــيــث ســيــاســة الاســتــدانــة كانت 
مبرر  لا  مرتفعة جداً  بفوائد  ولكن  اللبنانية  بالليرة 
لها ولفترات لا تتجاوز الشهر أو الشهرين. وبطبيعة 
 عبر 

ّ
الحال لم تكن إمكانية الدولة، لتسديد السندات إلا

المزيد من الاقتراض فأصبح الدين العام سببه الدين 
البنية التحتية  العام وليس تمويل مشاريع لتحسين 
أو تقديم الخدمات الاجتماعية. هذا هو جوهر عملية 
الـــذي فضح هشاشة   - بــونــزي - المحتال الأمــيــركــي 
النظام النقدي والمالي في عشرينيات القرن الماضي. 
وهــذا ما قــام به المستثمر برني مــادوف مؤخراً في 
الأولــن من  المستثمرين  تمويل  أي  المتحدة،  الولايات 
الفعلية  السلطة  رين. 

ّ
المتأخ المستثمرين  استثمارات 

في لبنان المكوّنة من قوى سياسية ومالية )تحالف 
أمـــراء الــحــرب والمـــال( جمع بــن بــونــزي ومـــادوف في 
أكبر عملية سطو في التاريخ حيث تم »شفط« أكثر 
للدين  الــتــقــديــريــة  القيمة  أي  دولار،  مــلــيــار   130 مــن 

العام!
فما كانت نتيجة تراكم الدين العام وإصدار السندات؟ 
النتيجة هي أن بيع السندات سحب السيولة من القطاع 
المصرفي، بينما شراء سندات الخزينة يضخّ السيولة 
وهذا أهم عمل يقوم به المصرف المركزي في برنامج 
 .)open market operations( عمليات السوق المفتوح
ــقـــوم بــــه أي مـــصـــرف مـــركـــزي  ــذا عـــمـــل طــبــيــعــي يـ ــ هـ
لتنفيذ السياسة النقدية للحفاظ على استقرار النقد 
ومتوسط الأسعار. لكن في لبنان تم سحب السيولة 
الــتــداول، ومــا تبقى منها تــم توظيفه فــي القطاع  مــن 
العقاري والخدمات العقارية. الاقتصاد الفعلي والمنتج 
عملت لتمويل 

ُ
أهمل عمداً. فالودائع في المصارف است

سندات الخزينة التي اكتتبتها المصارف )هنا سحب 
السيولة( ثم دُفعت فوائد للمودعين )هنا ضخّ سيولة( 
إحــصــاءات  تفيد  اســتــهــاكــهــم.  لتمويل  استعملوها 
الإحصاء  مديرية  تصدرها  التي  الوطنية  الحسابات 
بنسبة  الدخل  يفوق  الخاص  الاستهلاك  أن  المركزي 
متفاوتة بمعنى أنه تم شراء موافقة المودع عبر إغرائه 
بفوائد مرتفعة لا مبرر لها على الصعيد الاقتصادي. 
هــذا أدّى إلــى ارتــفــاع الاســتــيــراد الاســتــهــاكــي ورفــع 
استهلكوا  الــذيــن  اللبنانيين  عند  الــرفــاهــيــة  مستوى 
أكثر مما أنتجوا. ومــا هو أســوأ من كل ذلــك، اللجوء 
إلــى الـــدولار كــوحــدة تعامل فــي الــتــبــادل الاقتصادي 
وخــاصــة فــي الاســتــهــاك الــخــاص، وهـــذا لا مــبــرر له. 
فالجمهور العام اللبناني يتحمل جزءاً من المسؤولية 
الوطني واللجوء  العمل  لبنان. فترك  إليه  فيما وصل 
الـــدولار أكثر مما هو  الطلب على  الـــدولار، جعل  إلــى 
مــبــرّر لــلــحــاجــات الاقــتــصــاديــة مــع الـــخـــارج.  وبــمــا أن 
تثبيت  إلــى  الــدولار فلجأت  الدولة لا تستطيع طباعة 
سعر الصرف تجاه الدولار وذلك عبر عرض دولارات 
ــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بسبب  فـــي الـــســـوق كــلــمــا ضــعــفــت ال
الاستهلاك المتزايد وضرورة تسديد فوائد السندات 
التي أصدرت بالدولار. لن نناقش هنا جدوى إصدار 
أنــه أســرع في  بــالــدولار ولكن نكتفي  سندات خزينة 
تــبــرّره  مما  أكــثــر  اللبنانية  الخزينة  مــوقــف  إضــعــاف 
اللبنانية  الحاجات الاقتصادية. هنا نرى أن السيادة 
ربت مرّة أخرى عبر تفضيل الدولار عليها خلافاً 

ُ
ض

للقوانين الاقتصادية والحس الوطني.

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي 
وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى 
الاقتصادي العربي

الودائع مملوكة من 

مجموعة واسعة 

من الأفراد والشركات 

والهيئات وسواهم، 

أي أنها ليست مملوكة 

من الدولة ولا يمكن أن 

تحمل صفة »العملة 

القانونية«. لذا، كيف 

تصبح الودائع جزءاً من 

الكتلة النقدية؟

مقال

سيادة الليرة اللبنانية
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